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إن مَا يَبقى فى أعماق النفس مِن أمور أكثر كثيراً مِا 
يظهر فى الكلمات. 

دوستويفسكي



4



5

القسم الأول

حرائق الروح
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فى الفراغ

قبل وصولى إلى هنا تخلصت من كل ما أملكه. 

ــرة فى  ــة عاب ــط محط ــون فق ــر أن تك ــا غ ــد منه ــن أري لم أك
حياتــى، ترحــل بعدهــا، ولا تــرك خلفهــا غــر ذكــرى، لا يهــمّ 

ــة.                ــعيدة أو حزين ــون س أن تك

 قلت لنفسى: من يرد الوصول لا يحتاج لوسيط.      

ــاحته  ــن مس ــرًا، ولم تك ــن كب ــكان. لم يك ــف الم ــى أن أنظ  ع
أكثــر مــن ثمانيــة أمتــار مربعــة، وكان بعيــدًا.. بعيــدًا جــدًا، وكان 
وحيــدًا، بــدا مهجــورًا، لا شيء هنــاك غــر فــراغ لا محــدود مــن 

حولــه.   
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ــه،  ــا أملك ــل منه ــب، قلي ــض الكت ــر بع ــى غ ــق مع لم يتب
والكثــر اســتعرته وعــىَّ أن أرده، وبنطلــون وقميــص وجــورب 

ــا.            ــز ألوانه ــى أن أمي ــب ع ــن الصع ــذاء كان م وح

ــرًا  ــة ب ــى أن ثم ــن أدران ــن كل شيء، فم ــا م ــت خائفً كن
أن فكــرة الخــوف مــن  الغريــب  إلى هنــا،  يأتــون  آخريــن 
ــىَّ أن  ــاق. كان ع ــى الإط ــى ع ــرى لم تراودن ــات الأخ الكائن
أتخلــص مــن خوفي.لاحاجــة لى للإنــارة بعــد انســحاب النهــار. 
لم أســمع بالليــل وأنــا المغطــى بأكاليــل مــن قــر البصــل الأحمــر 
ســوى صريــر ضعيــف يــروح ويجــيء عــى اســتحياء، وفى 
ــت  ــل، كان ــيارة نق ــوز إلى س ــل العج ــا الرج ــر إلين ــاح يش الصب
أشــبه بســيارة نقــل الجنــود، نتقافــز فى صندوقهــا الخلفــى بسرعــة 
ــك كل  ــل، يمس ــا البص ــرة بمين ــاب ع ــا إلى ب ــى بن ــة، تلق فائق
ــه، يخيــط مــا يســتطيع  ــا بمســلة وبكــرة خيــط، ويســتلم ركن من
ى الأقــى كان مائــة جــوال  مــن أجولــة القمــح والشــعير، حــدِّ

ــات.                ــة جنيه ــر ثلاث بأج
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 بحثــت عنــه فى كل مــكان، وفى أول ليلــة تحسســته، كان 
ــا  ــا ك ــة اعتدته ــة كريه ــه رائح ــث من ــرًا، تنبع ــدًا، وصغ وحي
ــة كان  ــالى التالي اعتــدت مــن قبــل رائحــة قــر البصــل، فى اللي
يتكاثــر بطريقــة عشــوائية، اشــتد الصريــر واســتمر بــا انقطــاع. 
حاولــت التحمــل والمقاومــة بوضــع ماتبقــى مــن قــاش 

ــى أذنّي.  ــى ع ملابس

ــه،  ــرة عيني ــة نظ ــه وخاص ــر ملامح ــه لم تتغ ــا فعل ــم كل م رغ
ــذى  ــده ال ــت وجس ــى طال ــه الت ــت ولحيت ــى ثقل ــه الت ملابس
ــن  ــد ب ــراغ ممت ــدى، فى ف ــاب مرق ــن ب ــرب م ــف بالق ــل، يق نح
الســاء والأرض، لا هــو متمكــن مــن الوقــوف ولا هــو واثــق 
مــن الصعــود، كأنــه معلــقٌ، وكأن الجاذبيــة قــد اختفــت، جنبــا 
ــدت  ــة وج ــة وبلغ ــا بعصبي ــدث معه ــرأة، يتح ــف الم ــب تق بجن

ــا. .  ــة فى فهمه ــة بالغ صعوب

ــدًا  ــى أتذكــر جي لا أعــرف كــم مــى مــن الســنين، غــر أن
أن الجــوع قــد ضربنــى فأكلــت منهــا كل يــوم واحــدةً، وكنــت 
أخــرج بعــد الأكل فأجــد الرجــل النحيــل والمــرأة التــى يحدثهــا 
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ــا،  ــا بأقدامه ــى لثماه ــة الت ــاه الأرض، وفى اللحظ ــان باتج يهبط
ــاء. ــى للس ــت أرتق كن

 أثناء المحاكمة قلت :              

لم أرَ أحــدا، ولم أقــم بفعــل أى شيء لهــا أولغيرهمــا مــن 
ــر. الب
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الآخر

دعتنــى أمــى، وكانــت عائــدة مــن الســاء لمجلســها، معطــرة 
ونــرة العينــن، قالــت : خــاص روحــك لــن يكــون فرديًــا، 
لابــد أن يمــر بالآخــر كــرط، اعــر الجــر، واعلــم أن الطيــور 

الحــذرة تســقط أكثــر مــن غيرهــا.

ــوع  ــك المصن ــر المتهال ــذا الج ــاز ه ــا أن نجت ــب علين كان يج
مــن جــذع شــجرتين، بالــكاد يتســع لشــخصين، نــا إلى علمــى، 
أن لا أحــد بمفــرده اســتطاع اجتيــازه، رغــم محــاولات العشرات 
مــن النــاس، وفى كل مــرة كانــوا يتســاقطون ويختفــون. أصــدق 
أمــى وأؤمــن برســالتها، وأعــرف مــا الــذى ينتظرنــا بعــد 

ــه.  ــا ل ــا وعبورن اجتيازن
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 ، ــظٍّ ــات تش ــى فى لحظ ــن روح ــع م ــذى يش ــور ال ــت الن اتبع
والــذى يعقــب جلوســى فى حضرتهــا أعرفهــا جيــدًا، متــى تأتــى 

وإلى أيــن تأخذنــى؟!

ــى فى  ــع رفيقت ــأواجهها م ــى س ــة الت ــا الصعوب ــم أيض أعل
العبــور، فهــى لا تتبــع إلَّ انعــكاس المرايــا والصــور عــى 

روحهــا. 

ــر  ــيحملنا لل ــه س ــد أن ــألتنى: أمتأك ــر، س ــام الج ــا أم توقفن
ــر؟! الآخ

لا خيار آخر أمامنا، علينا أن نسير.

وماذا لو سرنا لجسر آخر أكثر تماسكا، أخشى السقوط.

الحركــة يحكمهــا الزمــن، أخشــى أن يخفــت أو يذهــب النــور 
عنــا، ويبتلعنــا الظــام.

ــا  ــالم، أنن ــرى الح ــا ي ــدأت أرى في ــا، فب ــت فى كلماته تلعثم
ــا  ــى إثره ــواء، ع ــاء واله ــن الم ــاوية ب ــافة متس ــى مس ــف ع نق

ــة. ــيت الهزيم ــى، فخش ــات قلب ــارعت نبض تس
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لا أســتطيع التحكــم فى الزمــن، لحظــة التشــظى سريعــة 
ــا  ــن ورائه ــل م ــة، لا طائ ــات البيزينطي ــذه المناقش ــة، وه وفجائي
ــا،  ــون فرديًّ ــن يك ــور ل ــت، والعب ــاع الوق ــن ضي ــد م ــر مزي غ

ــا. ــذ حتميًّ ــيكون عندئ ــقوط س فالس

لقــد كانــت دعوتهــا فى لحظــة اســتثنائية، علينــا أن نعــر معــا 
لنصــى بعدهــا بإخــاص، ثــم الســر إلى القــوس الأخــر، أمام 
البحــرة المقدســة لنســتمع للحــن الخــاص، وبعدهــا ســنكون 

فى بيتنــا، الــذى قالــت عنــه أمــى: إنــه قطعــة مــن الجنــة.

قالــت: سأســر وحــدى، أحــب اكتشــاف الأشــياء بمفردى، 
إذا تشــابهت الجســور ســأعود إليــك.

تركتهــا، وعــدت أنتظــر أمــى، وأفكــر فى آخــر ثان، يشــاركنى 
عبــور الجــر المتهالك.
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العباءة الزرقاء

دخلــت المكتــب فجــأة، صرخــت فى وجهــى. أبويــا بيمــوت 
حــد يســعفه. انتفضــت مسرعًــا ناحيــة الاســتقبال والطــوارئ، 
لم أرفــع عينــى لحظــة عــن وجههــا المســتدير، لم يتغــر، كــا هــو 
منــذ عشريــن عامــا، رغــم المفاجــأة، ورغــم ارتفــاع وتــرة القلق 
والتوتــر، ظلــت عيناهــا رائقتــن ومريحتــن وبــرة الجلــد يانعــة 

ولامعــة وكأن ســنين العمــر لم تبتلــع منهــا شــيئًا. 

ــد  ــا بع ــع كلماته ــى وق ــد لأذن ــض، ارت ــص المري ــا أفح وأن
الصرخــة: أبويــا بيمــوت!

ــه، لم  ــة دفن ــاهدت لحظ ــد ش ــدًا، لق ــوم جي ــك الي ــر ذل  أتذك
أنــرف ســاعتها إلا بعــد إغــاق عــن المقــرة نهائيًــا بالطــوب 
ــه، لا  ــيعوا جثمان ــد ش ــل ق ــر قلي ــاك إلَّ نف ــن هن ــن. لم يك والط
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أحــد يعــرف فى القريــة كلهــا مــن أيــن جــاء؟ وإلى أى العائــات 
ــا  ــة، كان مدمنً ــار كل ليل ــى نص ــى مقه ــردد ع ــل ي ــي؟ ظ ينتم
ــرى  ــا، اش ــا رابحً ــرج منه ــذى خ ــد ال ــورق،  الوحي ــب ال للع
البيــت الــذى شــهد وفاتــه وفى نفس يــوم الــراء وقبــل المغرب، 
أتــت ابنتــه عواطــف، ترتــدى العبــاءة الزرقــاء، المطــرزة بقــوس 

ــط.  ــد جــذر النهــد فى تجــاه الإب ــاه عن هــالى ينتهــى طرف

 مــع تدفــق الفلــوس، لم يعــد أحــد فى القريــة يســأل عــن أصل 
ــات  ــهر الراقص ــر كل ش ــتقدم آخ ــه، كان يس ــد رب ــل عب وفص
ــى إلا  ــى والآت ــد فى الآن ــت أزه ــاء. وكن ــيقا والغن ــرق الموس وف
ــاء  ــادلات الكيمي ــاح مع ــى، يجت ــا بروح ــل عالقً ــا، يظ وجهه
ــون فى  ــن وذرات الكرب ــات البنزي ــى حلق ــع ع ــة، ويترب العضوي
ــى  ــا الريف ــد بيتن ــا فى مقاع ــدا مثله ــت وحي ــة. كن ــة العام الثانوي
المجــاور لبيــت عبــد ربــه، لا يفصلهــا غــر ســور متهالــك مــن 
الطــوب الطينــى، كجنيــات الليــل اقتحمــت خلوتــى، وجدتهــا 
ــا  ــت عباءته ــت تح ــيقةً، كن ــةً وعش ــا وحبيب ــا وأختً ــى أمًّ أمام
ــكك  ــا، تتف ــدأ تمامً ــر فأه ــق والتوت ــق القل ــن حرائ ــتظل م أس

ــل.  ــادم أفض ــأرى الق ــاء، ف ــات الكيمي ــى كل لوغاريت أمام
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ــكاد  ــراف، بال ــارد الأط ــا، ب ــب عرقً ــاحب، يتصب ــه ش وجه
يلقــف هــواء الغرفــة، كل الشــواهد تشــر إلى إصابتــه بـ«وذمــة 

ــدم. ــط ال ــاع ضغ ــة ارتف ــادة« نتيج ــة ح رئوي

كان عــىَّ أن أســحبه إلى العنايــة المركــزة. ســمحت لهــا 
التعليــات. الحائــط كل  بعــرض  بمرافقتــه، ضاربًــا 

ــحه  ــا، تمس ــى وجهه ــديد ع ــإصرار ش ــان وب ــاى مثبتت عين
كالــرادار، لم تظهــر رقبتهــا كاملــة، وددت لــو أن أســتظل بعباءتها 

ــا. الزرقــاء حتــى تهــدأ روحــى تمامً

 ســكن طائــر الليــل الحزيــن غرفتــى، باعهــا عبــد ربــه للقــادم 
مــن بــاد الذهــب، ســافرت معــه لبعيــد لا أعرفه.

أصــوات أجهــزة مراقبــة العلامــات الحيويــة تقطــع إغفاءتهــا 
المتتاليــة، وأمنيتــى لا تنقطــع حبالهــا، والعبــاءة الزرقــاء تــداوى 

أنينًــا مكتومًــا للــروح.

مالت قليلا برأسها، فانزاح غطاء الرأس. 
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ظهــرت الرقبــة مــن بعيــد كاملــة، تزينهــا الحبــة البنيــة فــوق 
عظمــة الترقــوة اليمنــي.

ــد أن  ــرة إلا بع ــادر المق ــه، لم أغ ــة دفن ــاهدت لحظ ــد ش لق
أغلقوهــا بالطــوب والطــن.

عــدت وحــدى مــن المقــرة، العبــاءات كلهــا ســوداء. الســاء 
ــا فى  ــمر واقفً ــا، أتس ــدًا وخوفً ــا ورع ــطوتها برقً ــن س ــن ع تعل
ــذ،  ــرق ناف ــن ب ــا م ــيها خوف ــى كرس ــن ع ــض م ــى، تنتف مكان
يخــرق شــباك غرفــة العنايــة، مصحوبًــا برعــد كطلقــات المدافــع 
المتتاليــة، العبــاءة الزرقــاء تدنــو منــي، مازلــت أود الاســتظلال 
بهــا، ترتمــى فى صــدرى وتبكــى، ترفــع عينيهــا وتســألني: أبويــا 

مــش هيمــوت، مــش كــده؟! 
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الأنفاس الضيقة

ــى  ــاع نفس ــراء إقن ــديد، ج ــاء الش ــاب بالإعي ــدت أن أص ك
ــل  ــت للعق ــباب لا تم ــة أس ــاس، ثم ــذا الإحس ــر وراء ه بالس
بصلــة تدفعنــى للهــروب منــه. حــاول صديقــى أن نكــون معــا 
ــال  ــن وق ــاد بالورقت ــا ع ــد، يومه ــقة المواعي ــت منس ــا خطط ك
ــض  ــق ومري ــاب ) صدي ــة ألق ــل ثلاث ــى يحم مطمئنـًـا: مرافق

ــب (!. وطبي

ــن؟!  ــال الآخري ــا ب ــى، ف ــل نفس ــى تحم ــادرًا ع ــد ق لم أع
ــن، ازدادت  ــغول به ــى مش ــس وعق ــيارة وجل ــاب الس ــح ب فت
نوبــات ضيــق النفــس والكحــة الجافــة الهالكــة وابنتهــا منعقــدة 
ــرة عندمــا تتحــدث عــن  اللســان، ينفــك فقــط وتصــاب بالثرث
ــى  ــا ع ــا تضعه ــور له ــة، أو ص ــة تائه ــوم، أو كتاب ــال مزع جم
»الانســتجرام »كنجــات الســينما، لا تبــالى بهــا، غــر أنهــا ترمــى 
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ــا  ــب فى أراضيه ــر الح ــق نه ــر أن يتدف ــيّ. تنتظ ــال ع ــكل الأحم ب
كــا كان، وأن ينســكب حنانــى عــى راحتيهــا بأمــان، وأن ألتقــط 
ا، كطائــر لا يكــف عــن الحركــة، أفعــل  مــا برأســها وأطلقــه حــرًّ
ــو  ــال ول ــس الأفع ــر ، نف ــرف الآخ ــر للط ــك، ولا أنتظ كل ذل
بنســب مختلفــة، يتوقــف قانــون النســبية عندهــا ويتصــدر المطلــق 

مشــهدنا معــا.

ــد  ــاة ق ــعر أن الحي ــيارة، أش ــرك الس ــر أن أح ــى ينتظ صديق
ــف  ــرف كي ــه لا يع ــا، لكن ــتبدل أماكنن ــرت أن نس ــدت، فك تجم
يقودهــا. ســارت فى الشــارع كرجــل ثمــل خــرج لتــوه مــن البار، 
فتحــت الســيارات التــى تســر خلفــى وعــى الجانبــن أبواقهــا، 

وانهالــت بالســباب ورغــم اعتــذاري المتكــرر لم تتوقــف. 

كان عــى التوقــف قليــاً، انتحيــت جانبًــا وعنــد أول مقهــى 
ــاً،  ــة دائ ــرة المغلق ــررًا، الدائ ــا ومك ــا بائسً ــنا. كان حديثن جلس
كيــف لأحــد أن يلتقــط بدايــة الخيــط مــن عــى المحيــط، وكيــف 

ــتقيم؟ ــه أن يس ل

ــف  ــن يق ــى، لم يك ــا الريف ــة، فى بيتن ــور العتيق ــجرة الكاف ش
ــت  ــة، كان ــزق جماع ــا تزق ــر، عندم ــا إلا العصاف ــى أغصانه ع
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ــا  أمــى والصبــاح يدخــان سريــرى فأنهــض، مــر العمــر سريعً
وتغربــت بعيــدًا، وفى الإجــازات ظــل سريــرى كــا هــو، ورغــم 
غيــاب العصافــر كان الصبــح يدخــل مــن النافــذة ويحــط عليــه 
ــر  ــس السري ــى نف ــى ع ــا أم ــد فيه ــى أج ــة الت ــس اللحظ فى نف
مبتســمة، تضــع صينيــة الإفطــار الشــهى أمامــى وتناولنــى أول 

ــا والشــفا، هــاروح أعمــل لــك الشــاي. ــة: بالهن لقمــة، قائل

تــكاد تخنقهــا أنفاســها، بالــكاد تحدثنــى، وبصعوبــة تجلــس، 
أطاحــت بوصلــة الوريــد مــن ذراعهــا، الميــاه تمــأ غشــاء القلــب 
ــام  ــن الطع ــل م ــا القلي ــاول إطعامه ــن، أح ــن والقدم والرئت
الســائل ومعــه الــدواء، فى غفوتهــا، خرجــت مــن غرفتهــا محاولً 
ــح  ــاً، لتصب ــت قلي ــر، تقدم ــذى تأخ ــاح ال ــتعجال الصب اس

ــوت. ــمع أى ص ــرى، لم أس ــى ب ــور فى مرم ــجرة الكاف ش

ــر،  ــن تتغ ــرًا، ل ــا كث ــك به ــغل بال ــى : لا تش ــال صديق ق
ــا الآن.  ــى تهجره ــا ك ــه أمه ــب جنت ــا. لا ذن ــك أن تحتويه علي

ــى؟! ــرى لأم ــاذا ج ــق فى غيرك..م ــي: لا أث ــت ه وقال

ــا،  ا منه ــدًّ ــرب ج ــة، واق ــاس الضيق ــوت الأنف ــاصر الم  ح
ــر. ــرب أكث ــاده يق ــت إبع ــا حاول ومه
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ــة  ــه دعام ــه زرع ل ــب إن ــال الطبي ــات، ق ــن العملي ــرج م خ
ــدي. ــدرع الحدي ــك الآن كال ــاً: قلب ــه قائ ــزح مع ــدة، وم جدي

هاتفته مباركا، فقال: كان زمانك زرعتها واطمنت.

ا، غــر أنــى تذكــرت كلــات أمــى لزوجتــى بعــد  لم أجــد ردًّ
ــة مهــا كان، واحــرصى  ــذ الغرف ــاك أن تغلقــى نواف ــاف: إي الزف
عــى سريــرك مهــا تأخــر الصبــاح. لكنهــا ظلــت تغلــق الأبواب 
والنوافــذ صيفًــا وشــتاءً، ويجــئ الظهــر وربــا مــن بعــده العــر 

ولا يدخــل الصبــاح.

ــوم  ــرات فى الي ــدة م ــن ع ــن البيت ــافة ب ــع المس ــت أقط ظلل
الواحــد. الأنفــاس جميعهــا ضاقــت، هــى وأمهــا وأمــى فى لحظــة 
واحــدة، ارتــدت عــى وجهــى فتجهــم، ســارعت أمــى بارتــداد 
أنفاســها بابتســامة عميقــة، واحتضنــت المــوت وســافرت معــه، 
ــم  ــى، ث ــت صديق ــا، هاتف ــت سريره ــازة ترك ــم الجن ــد مراس بع

جــراح القلــب، قلــت لهــا: لم أعــد أخــاف المــوت!
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مفاوضات

ــدت  ــل تجم ــت ب ــه، توقف ــلَّ طريق ــا ض ــن منَّ ــرف م لا أع
ــر  ــرن، لم يُذك ــع ق ــا رب ــاوز عمره ــة تج ــض شراك ــات ف مفاوض
شيء عنهــم فى العقــد، كنــا لا نــدرك أن للأشــياء المبهمــة نهايــة، 
ــا نصعــد فيهــا  ــات، فى كل المراحــل التــى كن رغــم وهــج البداي
ــة  ــتوى الأول ونهاي ــرورًا بالمس ــتوى الأرضى م ــن المس ــلم م الس
بالمســتوى الثالــث، لم نكــن نفكــر معًــا، بــل الحقيقــة أننــا لم نكــن 
ــل  ــا. قب ــا اضطراريً ــو كان وضع ــا ل ــا، ك ــط مع ــد أو نهب نصع
الــروع فى فــض الشركــة، لا أحــد كان مهتــا بالقطــع الثــاث، 
ولــولا حــرصى عــى نظافتهــا لافترشــها الغبــار وأطفــأ لمعانهــا، 
ســيف صغــر مطــى بــاء الذهــب ومغطــى بجــراب مــن جلــد 
أفعــي، ومعلــق بركــن عــى الحائــط، خلــف مكتبنــا، وهــرم كبير 
مصنــوع مــن خليــط مــن المعــادن، وفنجــان مــن الخــزف مطــى 

ــاء الذهــب. أيضــا ب
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لا أذكــر عــى وجــه التحديــد مــن أهداهــا لنــا، كــا لا 
أذكــر أيضــا متــي؟ لكنــى متيقــن أن ذاكرتــى تســتطيع أن تجــزم 
بأننــى خــال العــام المنــرم، اســتخدمت الفنجــان فى احتســاء 
ــس  ــوت، لي ــا الم ــاة ودونه ــى الحي ــبة لى ه ــوة بالنس ــوة، القه القه
ــر  ــا أص ــى بدونه ــن لأن ــاد ولك ــان أو الاعتي ــاب الإدم ــن ب م
ــا غــر عاقــل، أو مخلوقًــا لا يتطــور ولا يتقــدم. عــام كامــل  كائنً
ــم  ــاذا الآن يهت ــه، فل ــن يعني ــك ولم يك ــظ ذل ــى لا يلاح وشريك

ــأنها؟! ــاوض بش ــى التف ــر ع ــاث، وي ــع الث بالقط

بسلاســة وانســيابية ومرونــة، انتهينــا وتوافقنــا عــى كل شيء، 
وبقيــت القطــع الثــاث عائقًــا أمــام إنهــاء الشراكــة.

لم تكــن تهتــم بأخــذ صــور لهــا معــى، بقــدر اهتمامهــا بالتقاط. 
الصــور وهــى بجــوار الهــرم، وكانــت تــر عــى احتســاء قهوتها 
فى نفــس الفنجــان، وفى الأيــام الأخــرة وافقــت عــى اقتراحــى 
بــأن نتشــارك فيــه، ولأننــا لم نكــن نكتفــى بفنجــان واحــد، كنــت 
أطلــب مــن الســاعي، عنــد وصولهــا أن يــرك لى إعــداد القهــوة 
وقــت تواجدهــا بطريقتــى الخاصــة، اتفقنــا عــى أن مــن يشــعل 

الســيجارة أولا يحتســى النصــف الأخــر مــن فنجــان القهــوة.
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ــرة،  ــا الأخ ــت زيارته ــات، كان ــن المفاوض ــبوع م ــل أس قب
فوجئــت بالتقاطهــا الصــور مــع الســيف فقــط، وكانــت بمــزاح 
ــت  ــورة، أهمل ــر فى الص ــى لا أظه ــاً حت ــى قلي ــع تبعدن مصطن
الهــرم تمامًــا، وانصرفــت سريعًــا، لم تدخــن ولم تــرب القهــوة.

المستشــار القانونــى للشركــة، أعلــن تجميــد المفاوضــات 
ــا أو  حتــى ننتهــى مــن الاتفــاق، متعلــا أنــه لم يجــد حــاً قانونيً

ــألة! ــذه المس ــا له شرعيً

خرجــت عــى إثرهــا لا أعــرف أيــن أتجــه، غــر أنــى 
وجــدت نفســى مســتظلا بشــجرة صفصــاف عــى رأس حقــل 
مــن الزهــور، ورجــل طاعــن فى الســن، يحثنــى عــى الراحــة، فى 
غفوتــى رأيــت الســيف وقــد تحــول لأفعــى رقطــاء، تبــخ ســمها 
ــاس  ــاه، و الن ــزان المي ــم خ ــح فى حج ــذى أصب ــان ال فى الفنج
يخرجــون مــن الهــرم مسرعــن نحــوه ليشربــوا، وقبــل أن تتلــوى 
ــق  ــى الطري ــى ع ــت، فوجدتن ــم، نهض ــر الس ــن أث ــم م أمعاؤه

ــه :  ــول ل ــار لأق ــل بالمستش ــرى، أتص ــرة أخ ــرى م الدائ

أوافق أن يأخذ الشريك الثلاث قطع جميعها. 
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بديل اصطناعي

ــا وفى  ــى للدني ــن لفظتن ــى. ح ــر جدت ــا غ ــرف لى أم لم أع
نفــس اللحظــة ذهبــت للســاء. حظيــت برعايــة خالتــى الكــرى 
ــى  ــزة الت ــا ع ــب ابنته ــم جدتي.أصطح ــا تقي ــت عنده ــى كان الت
تصغرنــى بعــام كامــل، للمستشــفى لاســتئصال ورم نبــت فجــأة 
ــد الثعابــن، نزعــت الخــوف مــن  بثديهــا الأيــر. لقبتنــى بصائ
قلبــى وتحــررت تمامــا مــن خــوف جدتــى عــيَّ يــوم أن وطــأت 
ــى  ــى عم ــتأجرت جدت ــة. اس ــة الإعدادي ــاى أرض المدرس قدم
ســعيد لاصطيــاد ثعبــان ظهــر فجــأة فى ســقف الحــام المعــرش 
بالقــش وأعــواد البــوص.لم يكــن انبهــارى بــه الســبب الوحيــد 
الــذى جعلنــى فيــا بعــد أطــارد أى ثعبــان شريــد، وإنــا إظهــار 
ــة  ــا جميل ــة عزة.تنظــر إلى مبهــورة، فأراه ــى حماي ــى ع مقدرت
الجميــات. لا أدرى مــن أيــن يأتــى كل هــذا النور، ومــن جعلها 
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شــفافة لهــذا الحــد، ومــن غــرّ فى شــكل وتكويــن هــذا الثــدى 
الــذى كان مســطحا، فنهــض وتضخــم عــى هــذا النحــو. أنظــر 
حــولى كل حــن، فــا أجــد ســوانا، تغيــب اللحظــة الســحرية، 

لأعــود للحظــات أخــرى لا أعــرف لهــا تفســرًا.

ــراف  ــى أط ــزة ع ــرى عزي ــى الصغ ــت خالت ــق لبي فى الطري
القريــة، كان علينــا أن نمــر مــن طريــق يحــازى الترعــة. الصينيــة 
ــا  ــى تحكمه ــا اليمن ــع يده ــراف أصاب ــها، وأط ــى رأس ــة ع مثبت
جيــدًا، الكــف اليــرى تمســك بتلابيــب جلبابــى وتتشــبث بــه.

ــق  ــا بتط ــة، وعيناه ــش بالترع ــى تعي ــرأة الت ــعور، الم )أم الش
ــة جدتــى كل يــوم  ــد مدبــب (، حكاي شرار، وثدياهــا مــن حدي
ــت  ــوف، كن ــن الخ ــد م ــزة يرتع ــه ع ــا كان وج ــوم، بين ــل الن قب
ــا أن أرى، ولــو لمــرة  أخفــى ضحكتــى بــن ثدييهــا وأنــام متمنيً

ــة. واحــدة، هــذه الجني

 رغــم الظــام الــذى يلفنــا، لم تخــرج الجنيــة، وقبــل بــاب بيت 
خالتــى بأمتــار قليلــة كان )الثعبــان الخضــري( يزحــف عرضيًــا 
بسرعــة مدهشــة تجــاه الأشــجار الكثيفــة المصطفــة عــى جانــب 

الطريــق.
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رأى الطبيــب الــورم وقــد افــرش صدرهــا طــولً وعرضًــا. 
ــا أن  ــت له ، همس ــر إلىَّ ــاً وراح ينظ ــه قلي ــرى رقبت ــع الخض رف
ــديد  ــذر ش ــا. بح ــا يديه ــة بكلت ــك بالصيني ــدوء وتمس ــد به تبتع
ــم  ــن ع ــأة ع ــقت الأرض فج ــه. انش ــر علي ــا النظ ــت مدققً وقف
ســعيد، لاحــظ ارتعــاد عــزة، طمأنهــا، واتجــه صــوب الخضــرى 
ــيالته.  ــة كان فى س ــن اللحظ ــل م ــه، وفى أق ــض رقبت ــذى أخف ال
ــط. أوصى  ــى الإب ــاً حت ــر كام ــدى الأي ــراح الث ــتأصل الج اس

ــعيد :  ــال س ــى بديل...ق ــدى اصطناع بث

الخضيرى ظن أنك قتلت رفيقته فكان يتتبعك. 

قلت لجدتى: سأتزوج عزة وسأكتفى بثدى واحد. 
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عطر الحنين

ــدا  ــوط، ب ــك الهب ــى وش ــرة ع ــرة، والطائ ــات الأخ اللحظ
ــدان  ــالٍ، والمقع ــاور لى خ ــد المج ــا، المقع ــا وطبيعيً كل شيء هادئً
ــب  ــح الكتي ــا أتصف ــيدة. وأن ــل وس ــغلهما رج ــان يش الأمامي
ــى  ــن، يزيدن ــر الحن ــى كعط ــلل إلى قلب ــرة، تتس ــاص بالطائ الخ
ــرار  ــن ق ــاره، لم يك ــوى بن ــا تكت ــروح كأنه ــن ال ــتعالً فتئ اش
الانفصــال ســهلا، خــرج منــا بعــد حــوار طويــل، تعللــت بــأن 

ــه! ــل شيء لا تحب ــى فع ــرك ع ــا تج ــاة أحيانً الحي

 ســتظلين حبيبتــى حتــى أفــارق الحيــاة، الغريــب أنــى أشــعر 
الآن رغــم الســفر والترحــال والبعــد أنــى أحبهــا أكثــر وأكثــر.

ــات  ــر صفح ــا ع ــةً وذهابً ــافران جيئ ــاى تس ــت عين مازال
ــى،  ــن يمين ــرة ع ــذة الصغ ــن الناف ــر م ــا وانظ ــب، أرفعه الكتي
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مازالــت الطائــرة فى الهــواء والأرض بعيــدة. لأكثــر مــن ثــاث 
ســاعات لم أســمع حديثًــا دار بــن الرجــل والســيدة، ظــا 
ــررت  ــى ق ــة الت ــر، فى اللحظ ــن حج ــالان م ــا تمث ــن كأنه صامت
الذهــاب فيهــا للحــام القابــع خلــف كابينــة القيــادة، اختلســت 
النظــر إليهــا، ورغــم ضيــق اللحظــة تفحصــت ملامحهــا، كانت 
ملامــح بــاردة أو عــى الأقــل محايــدة، هــل جمعتهــا المصادفــة؟! 
ــان؟  ــا؟! زوج ــة تجمعه ــة علاق ــل ثم ــان؟! ه ــا قريب ــل هم ه

ــان؟! حبيب

 أم مــاذا؟ لا أعــرف لمــاذا كل هــذه الأســئلة؟! ومــاذا أســتفيد 
ــة  ــرور اللحظ ــم م ــال، رغ ــة ح ــى أي ــى ع ــا؟! لكن ــن طرحه م
الضيقــة الخانقــة، أجدنــى هنــا فى الحــام فى نفــس الضيــق الخانــق 
أســحب معــى تلــك اللحظــة التــى اختلســتها، أســتطيع الآن أن 
أزيدهــا لدقائــق فــا أحــد ينتظرنــى بالخــارج. أســحب الزمــن 
لســاعة ماضيــة، تحديــدا وقــت الطعــام عندمــا ســألت المضيفــة 

الســؤال التقليــدى: لحــم أم دجــاج؟!

الحقيقــة أنــا أجبــت بــكل وضــوح: لحــم. .كــا كانــت تجيــب 
بــكل وضــوح. .فــراخ!
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لم ينطقــا بكلمــة، ولا أعلــم كيــف اســتطاعت المضيفــة 
ــام  ــاج أم ــة الدج ــل ووجب ــام الرج ــم أم ــة اللح ــع وجب أن تض

ــيدة.  الس

هل أجاب كل منهما باشارات دالة على إجابته؟!

 أحــاول أن أهنــدم ملابســى وأمشــط شــعرى وأغســل 
وجهــى، وأســرد يقينــي.

أشــعر بهبــوط تدريجــى للطائــرة، يتزامــن مــع أوامــر صارمــة 
ــد  ــا إلا بع ــا مطلقً ــدم تحريره ــة وع ــط الأحزم ــوس ورب بالجل

ــى الأرض. ــا ع ــتقرارها نهائيً اس

انشــغلت بمحاولاتــى العديــدة الفاشــلة لفتــح خزانــة 
ــى فى  ــاعدتى إلا أنن ــض لمس ــاولات البع ــم مح ــب، ورغ الحقائ
ــت فى  ــق، نجح ــر دقائ ــن ع ــر م ــرور أكث ــد م ــة، وبع النهاي
ــد، لم  ــت كل المقاع ــد خل ــرت وق ــى، نظ ــى حقيبت ــول ع الحص

ــراد.  ــة أف ــة أو خمس ــر أربع ــق غ يتب
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ــلم،  ــات الس ــعيًا لأولى درج ــرة س ــاب الطائ ــى ب ــا أتخط وأن
ــألنى: ــم وتس ــارى، تبتس ــى يس ــف ع ــة تق ــت المضيف كان

حضرتك الأستاذ هشام. 

نعم.

هذه رسالة لك.

دون أن أســألها عــن أى شيء، أخذتهــا والهــواء الســاخن يلفح 
وجهــى، وعطــر الحنــن يجتــاح أنفــي والضابــط يتفحــص جــواز 
ــت  ــا، كن ــكان م ــا، فى م ــة م ــالة »فى لحظ ــت الرس ــفرى، فتح س
تشــبه المــاك، وكنــت تحلــق بغــر أجنحــة إلى ملكــوت العشــق، 
ــون  ــل عي ا. تدخ ــدًّ ــون ج ا، وحن ــدًّ ــق ج ا، ورقي ــدًّ ــفاف ج ش

القلــب بشــغف. لمّ عــدت تشــبه ذلــك الإنســان؟«.
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فاصل طويل

ا أن تعــر شــارعًا كهــذا، لا يعــرف بأوقات  عمــل شــاق جــدًّ
النهــار، ولا يتغــر بأيــام العطلات.

ــيارات  ــة الس ــا حرك ــدودًا مراقبً ــف مش ــى الرصي ــف ع أق
التــى تمــرق بسرعــة الــرق، الواحــدة تلــو الأخــرى، تنعــدم أمام 
ــام  ــر الارتط ــى غ ــام لعين ــفلتية، لا ارتط ــاحة إس ــى أى مس عين

ــا. ــكاد بمؤخراته ــيارات أو بال ــارات الس بإط

ــف،  ــى الرصي ــاس ع ــوات الن ــة، أص ــياء بغراب ــط الأش تختل
القطــط تهــزُّ ذيولهــا، اقتربــت منــى تلهــث وتنظــر لى نظــرة رجــاء 

كــى أســاعدها عــى العبــور.

ــا،  ــم بينن ــوار التفاه ــوت ح ــرات الص ــوات مك ــع أص تقط
ــأتي.  ــا كاد أن ي ــوك اطمئنانً ــى التوكت ــق أغان وتش
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عبثا أحاول التركيز كى أنتهز اللحظة الآمنة للعبور.

ــا  ــب لن ــرور ليجل ــكرى الم ــى عس ــور ع ــاولً العث ــتُّ مح التف
ــى  ــى تخف ــية الت ــه الشمس ــد بنظارت ــن بعي ــة، أراه م ــك اللحظ تل
ــئ  ــر عاب ــه غ ــا يدي ــح بكلت ــى الري ــض ع ــه، يقب ــم وجه معظ

ــررة. ــاراتى المتك بإش

ــز  ــاث وه ــى بالله ــد تكتف ــط لم تع ــول والقط ــار يط الانتظ
ــر  ــأ نه ــواء، امت ــا الم ــت فيه ــى حاول ــة الت ــا، وفى اللحظ ذيوله

ــل.  ــور طوي ــكلاب فى طاب ــارع بال الش

انتهزت الفرصة وعبرنا الشارع. 

 - القطــط  شــاهدت  وقفــت.  المقابــل،  الرصيــف  عــى 
والمتبقــى نصــف مــر عــى عبورهــا الكامــل - تتوقــف وبسرعــة 
الــرق ترتــد للخلــف مشــتبكة مــع الــكلاب فى فاصــل طويــل 

ــواء! ــاح والم ــن النب م
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حديث الكهوف

ــتطيع الآن أن  ــا: أس ــت له ــة. قل ــوت الليل ــب أن تم كان يج
أحــى عــدد النتــوءات البــارزة فى جســدك، وأن أعــرف بــكل 
ــه  ــا أحب ــك ب ــة، وأن أصرح ل ــك الداخلي ــاس ملابس ــة مق دق
ــه لم  ــك بأن ــرف ل ــك أع ــم ذل ــدك، ورغ ــه فى جس ــا لا أحب وم
ــا لأن أحبــك. عينــاك ضيقتــان، تضعــن فيهــا  يكــن ســببًا كافيً
عدســتين بألــوان مختلفــة، ورموشًــا ليســت رموشــها، وتضعــن 
ــات  ــن الإضاف ــلم م ــعر لم يس ــى الش ــك، حت ــى وجه ــاً ع كري
وطغيــان العظــام واضــح عــى جســدك كلــه، ومــع ذلــك 
أجدنــى فى نفــس اللحظــة التــى أنظــر إليــك مليًّــا، أطلعــك عــى 
ــك. ــض خرافات ــى يرف ــى(. عق ــيس الثان ــاء )رمس ــورة مومي ص

كان يجب أن تموت الليلة. 
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روحــك تســكننى فــا مفــر، لكــن عجبًــا تحيينــى وهــى الميتــة 
فيــك، بعثــت بهــا لمــن أهملهــا فذبلــت فيــك. إن قتلتــك الليلــة 

فكيــف أخفــى جســدك، أقصــد جثتــك؟!

اكتشــفت الليلــة أن لا قــر هنــاك أســتطيع أن أوارى جســدك 
ــة  ــة كامل ــر الصدق ــر، ومقاب ــراء ق ــدى ل ــدرة ل ــه، ولا مق في

العــدد.

هــل لــك، قبــل أن تموتــى، أن تخرجــى مــن خزائنــك النفيســة 
أجنحتــك الذهبيــة التــى أهديتهــا لــك ذات بهجــة، وتطــرى بهــا 

بعيــدا قبــل أن تــرق الشــمس، حيــث الأرض غــر الأرض؟!

 لماذا تضحكين الآن؟!

هل تسخرين من أفكاري؟!

 ألم تحــاولى الانتحــار أكثــر مــن ثــاث مــرات وفشــلت 
جميعهــا؟!

 وأتيتينى ذات مساء تنعتين نفسك بالفاشلة؟!

 وَلَِ تكونين فاشلة فى حضرتي؟
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 )عاشــق يقتــل عشــيقته(.أيكون عنوانًــا مشــوقًا لقــراء 
الصحــف؟

أيهما أفضل لك؟ الفاشلة أم الضحية؟

 لا. لا أوافقــك. .كفــاه افــراءات أن تكــون لــه عــروس، أو 
قرابــن. هــو يعطــى ولا ينتظــر، لا يتوقــف، لا يريــد قربانًــا.

إذن بربك كيف أدفنك خبريني؟

 ما سر هذا القلق؟

 ألمْ تخــرك مرآتــك - قــط - بأنــك ضعيفــة وشــاحبة؟! وهــذا 
يعنــى فقــر الــدم وتأخــر دورتــك الشــهرية.

ــام  ــة أي ــر لبضع ا أن تتأخ ــدًّ ــى ج ــى تخفيه.طبيع ا ك ــس سرًّ  لي
ــم. ولا تنتظ

هاهــى الســاء، وهاهــى اللحظــة المناســبة كــى ترتــدى 
أجنحتــك الذهبيــة. ..هيــا طــرى.

ــن  ــت ل ــا حاول ــى أرضى، فمه ــا ع ــى هن ــدك أن تموت لا أري
ــك. ــتطيع دفن أس
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بورتريه

ماالــذى يمكــن أن ينجــزه فى عالمــه الكســيح؟ كانــت أقــى 
أمانيــه -فى الســنوات الســتة الأخــرة - أن يســتطيع تحمل نفســه، 
ــح  ــر نصائ ــا. يتذك ــيئا محتم ــام ش ــرور الأي ــن م ــل م وأن يجع
ــت!(،  ــع الوق ــة م ــك لعب ــن حيات ــل م ــم )اجع ــه القدي صديق
ــاة اليومــى، واختفــاء الحبيبــة.  خنقــه الفقــد المتتــالى لوقــود الحي

ــة. ــق مــن العزل ــاش فى درب ضي ــه، وع ــر مزاج تغ

ــاقته  ــة، س ــاق وضرب العزل ــك الاختن ــة لف ــد أول محاول عن
ــده إلى  ــا يرش ــه رب ــب إلي ــم، ذه ــق قدي ــم صدي ــه لمرس ذاكرت
ملامــح وجهــه الأصليــة، ســأله عــن )بورتريــه( لوجهــه رســمه 
لــه قبــل ســنوات العزلــة،  ظــلّ يبحــث فى كل مــكان عنــه، ولمــا 
أنهكــه التعــب، قــال لــه : أمتأكــد أننــى لم أعطــه لــك؟ أعطيتنــى 
عــر الجائــزة فقــط يــا فنــان، واحتفظــت لنفســك بــه، نظــر إليــه 
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ــاحرة  ــامة س ــة، وابتس ــرة ضائع ــى ن ــر ع ــا، وراح يتح ملي
ــى  ــة وع ــى الرقب ــى جانب ــأة ع ــت فج ــد زحف ــلوبة، وتجاعي مس
الجبهــة. ومــع ذلــك اســتمر فى البحــث، وبينــا يشــعل ســيجارته 
ويهــم برشــف الشــاي،، عــرض أن يرســم لــه )بورتريــه( آخــر، 
وفى نفــس اللحظــة، دخــل كاتــب قصــة يبــر بمســابقة )متحف 
ــن ألــف  ــى جائزتهــا تتخطــى )العشري الكلمــة الإســبانية ( والت
دولار (. قصــة لاتزيــد كلماتهــا عــن مائــة كلمــة. مؤكــد أن الفنان 
ــول،  ــه المحم ــات تليفون ــع رن ــا أن تتاب ــد أيض ــينالها، ومؤك س
ــن  ــه، لك ــتت انتباه ــه، ش ــرد علي ــأ أن ي ــول، لم يش ــم مجه لرق
صاحــب الرقــم ظــلّ يلــح مــرارًا، لا يعــرف كيــف يــرد ولا بــأى 
وجــه ســيتحدث وقــد تيقــن أن )البورتريــه( قــد ضــاع للأبــد. 
ــا نفســه بالعشريــن ألــف،  انــرف كاتــب القصــة متعجــاً ممنيًّ
حــاول الفنــان أن يقبــض عــى اللحظــة وأن يســجن نفســه فيهــا، 
ــه لرجــل  ــا )بورتري ــن القصــة التــى حملــت عنوان ــدأ فى تدوي وب

ه مــن العزلــة(. خــرج لتــوِّ
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مجرد أسئلة

قطــرات العــرق التــى تتســلل مــن مســامات جلــدك مازالــت 
تســكت لســانك كلــا واجهتهــا، تتلصــص عــر نوافــذ الخيــال 
ــن  ــان الحزي ــدى. الك ــك أب ــذ وبحث ــر النواف ــا، تتغ ــا عنه باحثً
ــك إلا  ــرك في ــت لا ي ــا اقترب ــت، كل ــا كن ــك أين ــن ويصاحب يئ
ــن  ــا انســلت مــن ب ــاً كل ــا ورعشــةً وانتشــاءً، تســأل دائ دموعً

أصابــع روحــك: هــل كنــت تقبــض عــى الريــح؟

ــك  ــى قهوت ــا؟ أن تحتس ــح إن وجدته ــن الري ــد م ــاذا تري م
ولطفهــا يحاوطــك وأن تشــهد لحظــة دنوهــا منــك ثــم تستشــعر 

ــا؟ ــد بذهابه الفق
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ــول  ــد ط ــت بع ــاقًا، أدرك ــاً وش ــا كان طوي ــق إليه الطري
العمــر أنهــا أيضــا كانــت تبحــث عنــك عــر النوافــذ، وتســتمع 

ــن.  ــان الحزي ــك للك مثل
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القصة فى مغارة

ــدة،  ــول المائ ــاء ح ــس كل أربع ــها، نجل ــل عرش ــا نحم كأنن
ــة أو  ــتمع لقص ــا، نس ــى طرفيه ــان ع ــب واثن ــكل جان ــة ب ثلاث
فصــل مــن روايــة بصــوت كاتبهــا، يقــرأ ونحــن لــه منصتــون.

ــة،  ــة بالغ ــراوى بصعوب ــع ال ــت أتاب ــادة، كن ــر الع ــى غ ع
شــعرت أن دماغــى أصبحــت كالمغــارة، تحتــوى عــى مئــات مــن 
ــاعات  ــد س ــاً بع ــت قلي ــس نم ــات، بالأم ــص والمعلوم القص
ــات  ــذى م ــف ال ــذا الموظ ــر فى ه ــت أفك ــة، ظلل ــق طويل قل
ــودة  ــر مقص ــة ( غ ــن )عطس ــذاره ع ــول اعت ــدم قب ــرة لع ح
ــيخوف  ــة تش ــوز فى قص ــل العج ــة الرج ــة ورقب ــت صلع بلل

ــف (. ــوت موظ )م
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هــل كان عليــه أن يســتمر فى تقديــم اعتــذاره بهــذا الإلحــاح؟! 
وهل قبــل الجنــرال اعتــذاره؟!

ــا، أن  ــدث عنه ــل التح ــت، قب ــه، حاول ــراوى قصت ــى ال أنه
أقصهــا عــى نفســى، أحــاول جاهــدًا اســتدعاءها مــن المغــارة. 
)تحكــى القصــة حكايــة رجــل، حــاول أن يكتــب عــى الــورق، 
ــن  ــر م ــدت لأكث ــى امت ــاة الت ــة الحي ــى أرصف ــره ع ــة عم رحل
نصــف قــرن، يريــد تقييــاً موضوعيًّــا، مــزق الكثــر مــن 
الأوراق، حــاول مــرات ومــرات وكان ســؤاله الملــح »مــن الذى 

ــري؟!«. ــنوات عم ــن س ــذارًا لى ع ــدم اعت ــه أن يق ــب علي يج

 بــدأت فى تقديمهــا بأســلوبى، محــاولا اســتخلاص الدلالات 
. منها

أوقفــت رنــات محمــول الــراوى تدفــق كلماتــى لتقديــم 
بابتســامة خفيفــة واســتأذن خمــس دقائــق  قصتــه، اعتــذر 
لإنهــاء المكالمــة. أخرجــت مــن حقيبتــى ورقــة وقلــاً، ورحــت 
أرســم ثلاثــة دوائــر متداخلــة )العمــل والأسرة ومجتمعــى 
ــد  ــه لم يج ــف لأن ــات الموظ ــل م ــن الأصدقاء(...ه ــر م الصغ
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ــودة؟! ــر مقص ــة غ ــن عطس ــذاره ع ــاً لاعت ــوز تقبُّ ــن العج م

عــاد الــراوى مبتهجًــا وســألنى أن أســتكمل قراءتــى لقصتــه، 
استشــعرت أن دماغــى فعــل بهــا مــا فعــل مــن إضافــات وحذف 
للدرجــة التــى أصبحــت أراهــا مليئــة بالفجوات.قلــت لــه: هــل 

لــك أن تعيــد قــراءة القصــة علينــا مــن جديــد؟

فى نفــس اللحظــة التــى أنهــى فيهــا الــراوى قصتــه، انتفضــت 
واقفــا وقلــت:

حــان الآن أيهــا الأصدقــاء أن أقــدم اعتــذارًا طويــاً لنفســى 
عــن هــذه الحيــاة!
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ا قصة سخيفة جدًّ

ــت أصابعهــا الواحــد تلــو الآخــر، تتــوارى خلــف  تنفل
ــجيرات  ــن ش ــل ب ــون، تنس ــاج البلك ــى زج ــط ع ــار الهاب البخ
الزهــور النابتــة، وتنســل روحهــا مــن جســدى، أصرخ وأتــألم، 
وكأن حريقــا اشــتعل فجــأة فيــه، أشــتم رائحــة الدخــان. ثعبــان 
أســود ونحيــل بــرؤوس عديــدة ينفــذ مــن مســامات ذاكرتــى، 

ــدة. ــورًا وأصرخ بش ــى مذع ــن نوم ــو م ــا، أصح يفتته

لم تنــم إلا قليــاً، وتعجلــت العــودة، اكتفيــت بغســيل 
وجهــى، وارتديــت ملابســى متعجــاً وقــدت الســيارة بسرعــة، 
أطبــق الصمــت عــى روحهــا، ارتطــم وجهــى بوجههــا، فارتــد 
وجهــى للأســفلت الممتــد أمامــى، لم تطلــب الاســتماع لأصالــة 

ــة. ــا فى كل رحل ــل دائ ــت تفع ــا كان ك
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ــات  ــى بكل ــى، تداعبن ــا لذكريات ــون منصتً ــت أن أك اكتفي
رقيقــة وتزيــح عــن كاهــى عــبء التزامــات ماديــة، كتبــت فيــا 
ــة، كانــت  يشــبه القائمــة مــا تريــده مــن أثــاث وأدوات كهربائي
أساســية وبســيطة، لكــن الإشــارات كانــت تعلــو وتهبــط، 
تختلــط الأصــوات وتتبعثــر، تعــاود أمهــا تشــجيعى فاســتمر فى 

ــة. المحاول

قالــت: الصــداع يضربنــى، هــل لنــا أن نســريح قليــاً 
القهــوة؟ ونحتســى 

بحديقــة النوباريــة، امتــد الحديــث لأكثــر من ســت ســاعات، 
ا عليهــا قليلً.  كنــت أنصــت جيــدًا وكثــرًا، وأتحــدث ردًّ

ــرى  ــا لا ن ــا، وكن ــرًا أو زاعقً ــى إلا ناه ــه أب ــت: لم أر وج قال
ــاب  ــه غــر وجــه متجهــم لعــن، وعندمــا كان يقــف عــى ب من

ــا. ــور إليه ــذ الن ــق كل مناف ــي، كان يغل غرفت

 شــاهين، الرجــل الوســيم الطويــل كأمــى، اهتــم بهــا، وكان 
ينفــرد بهــا كثــرًا، رأيتهــا تبكــى عــى صــدره، فأغلقــت غرفتــى 

عــى وظللــت أبكــى. 
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ــوفى  ــرق ج ــان يح ــة، الغثي ــى مظلم ــا وغرفت ــرون عامً ع
والقلــق  كنــت،  تفارقنــى حيثــا  الحموضــة لا  ومضــادات 

تلازمنــي. والمهدئــات  يجتاحنــى 

ــى  ــه تركن ــى لأن ــى وجه ــم ع ــعرى ولا أهي ــع ش ــا لا أقط أن
ــاذا لم  ــة، لم ــرف بالصدف ــر أن أع ــى أكث ــرى، يحزنن ــزوج بغ وت
ــب.  ــا ويذه ــا بينن ــض م ــرًا ويف ــن متح ــاذا لم يك ــى، لم يخبرن

ثمــة رجــل مألــوف الوجــه، غامــض الهــدف، يجلــس متربعًــا 
ــط  ــة، يلتق ــارى بالحديق ــى يس ــى ع ــبية الت ــة الخش ــى الأريك ع
ــح  ــرى تتأرج ــة وأخ ــن لحظ ــام، ب ــا الطع ــض بقاي ــره بع بأظاف
ــىَّ  ــا ع ــم يثبته ــى، ث ــردد فى فح ــه ي ــديد، كأن ــطء ش ــاه بب عين

ــة. ــة فائق بعناي

ــحت  ــف، مس ــا الخري اه ــرأة عرَّ ــدت كام ــان، ب ــا زائغت عيناه
دمــوع عينيهــا وقالــت: لا أريــد أن أظلمك..هــل تــرضى بامــرأة 

لا روح لهــا ولا جســد؟!

 تماســكت ونهضــت، وبسرعــة توجهــت للأريكــة الخشــبية، 
جلســت بجــواره، ربــت عــى كتفــى وقــال :

اتركها يا ولدى وشأنها، لقد كرهت نفسها! 
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حنين

الليــل  بالحــروف والكلــات فجــوات  والصبــاح يمــأ 
كنــت تكتبنــى واصفًــا إيــاى بأنــف طويــل مغــروس فى زجــاج 
ــا  ــى منصتً ــى وجه ــدى ع ــع ي ــت أض ــى، وكن ــيارتك الأمام س
لأحلامــك الحلــوة، وســارحًا مــع خيالــك الرائــع. ألســنا 
نحيــي الــروح بهــذا الخيــال؟ الــيء الــذى كان يدهشــنى فيــك 
أنــك كل صبــاح كنــت تقــص عــى مــا رأيتــه أنــا فى الليــل مــن 
أحــام. لم أكــن أنزعــج مــن ذلــك كــا كنــت تعتقد،كنــت فقــط 

ــا.  مندهشً

ــر  ــت تح ــا كن ــاء، بين ــى كل مس ــك كعادت ــس هاتفت بالأم
نفســك بسرعــة فى قميصــك الأبيــض الفضفــاض كــى لا تتأخــر 
عــن موعــدك وكنــت مقتضبًــا فى حديثــك، لكنك باغتنى بســؤال 
اهتــزت لــه أركان وجدانــى، ســألتنى : لمــاذا لم تحلــم ليلــة أمــس 
كعادتــك؟ ثــم أغلقــت الهاتــف لتتركنــى وقــد تحولــت الدهشــة 
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ــى لم  ــة أنن ــى أحلامي.فالحقيق ــتحواذ ع ــذا الاس ــن ه ــق م إلى قل
أحلــم بالأمــس. 

جئتنــى الليلــة تشــكو الشــائعات. كان صوتــك حزينـًـا. 
ــف ،  ــث كان النص ــل؛ حي ــف عق ــك بنص ــتمع إلي ــت اس وكن
قلقًــا. قلــت إنــك تفكــر أن تتجاهــل هــذا الأحمــق، الــذى ظــلّ 

ــنين.  ــن س ــدك م ــت بجه ــه أن ــا عمرت ــراب م ــعى لخ يس

قلــت لــك: حدثنــى عــن المــوت؟ فأفضــت وثرثــرت كثــرًا 
ــوت  ــع م ــى م ــى يأت ــوت الحقيق ــى أن الم ــدا لم تخبرن ــك أب لكن

ــا.  ــال فين الخي

ــى،  ــرى أحلام ــت ت ــف كن ــألك، كي ــيت أن أس ــى نس ولأن
ــك: ــت ل ــالى؟! قل ــوم الت ــا لى فى الي وترويه

ــا صديقــي. ولا داعــى لأن تقــص عــيَّ أحلامــى  فلنحــكِ ي
لاحقًــا.. ســأحكى لــك الآن مــا أراه أمامــي، فلربــا حظينــا معــا 

بالمشــاركة فيهــا.

ــا  ــى أبوابه ــة، ع ــة القديم ــات المدين ــس بواب ــت بالأم دخل
ــى،  ــلحتهم فى وجه ــهروا كل أس ــد أش ــراس وق ــف الح كان يق
ــا  ــم: أن ــت له ــارة، قل ــبب الزي ــن س ــى وع ــن هويت ــألونى ع س
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ــى  ــوم عاودن ــة والي ــرة طويل ــدت لف ــكانها، ابتع ــن س ــت م كن
الحنــن إليهــا. بعــد وقــت طويــل واجــراءات معقــدة، ســمحوا 
لى بالدخــول، راقبــوا كل تحركاتــى ورصــدت خطــوات تتبعنــى 
ــى لم أكــن أرغــب فى العــودة  ــة أنن ــة. الحقيق ــى بالمدين ــة وقت طيل
ــا فى التغيــر. اشــتد الزحــام.  ــة فى المعرفــة، وطمعً إليهــا إلا رغب
كنــت بينهــم كالتائــه فى بحــر الفكــر، أبحــث عــن فكــرة حلــوة 
تنــر ليــى الطويــل وتحجــب أحلامــى عنــك فــا تقصهــا عــى 
ــحمى  ــى وش ــر بلحم ــل أس ــم الآن، ب ــا لا أحل ــاح. أن فى الصب
بطرقــات المدينــة وأدون مــا أراه. فى أقــى الجانــب الشرقــى مــن 
ــارت الكــون  ــاك أكــوام مــن الكتــب التــى أن ــة كانــت هن المدين
ــا  ــكن صفحاته ــرب وس ــا الك ــد غطاه ــا وق ــا، رأيته ــا م يومً
ــان ظلــت  المــوت، حاولــت لمســها فهاجمتنــى أسراب مــن الغرب
ــان  ــدت لى الغرب ــة، ب ــا جنائزي تنعــق فى وجهــى وتصــدر أصوات
ــققن  ــن ويش ــن ويندب ــواد يولول ــحات بالس ــوة متش ــا نس وكأنه
صدورهــن حزنــا عــى ســطور كتبــت مــن نــور، واليــوم تعتــم 
صفحاتهــا. وقــف الحــراس يراقبــون مــا يحــدث وعندمــا 
لاحظــوا أنــى قــد أطلــت الجلــوس، جــاء كبــر الغربــان 
ــب  ــر رهي ــا ن ــرج منه ــاء وخ ــقت الس ــى، انش وأراد أن يبعدن
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ــى  ــه اليمن ــأ عين ــه، ففق ــى وجه ــاره ع ــال بمنق ــه انه ــكل قوت وب
ــررت  ــاره ووف ــزف فى منق ــت تن ــاء كان ــم بيض ــة لح ــر بقطع وف
ــه يــرخ مــن آلامــه. أخــذت  ــا أيضــا خشــية الهــاك وتركت أن
أنفاسًــا عميقــة واســتجمعت كل قــواى ونظــرت إلى آخــر شــارع 
طويــل ممتــد يقطــع المدينــة ويشــطرها نصفــن. وقفــت. نظــرت 
إلى أعــى. طالعــت بعــض نســوة المدينــة يقفــن فى شرفــات بــا 
نوافــذ ويهتفــن بكلــات بــدت لى غــر مفهومــة، كأنهــن ثريــات 
معلقــات عــى الشرفــات. فجــأة انشــقت الأرض وامتلأ الشــارع 
ــة  ــط المدين ــكان فى وس ــن إلى م ــا وهبط ــزن فيه ــات، تقاف بالباص
حيــث تجمعــن هنــاك ورفعــن الرايــات الحمــراء، فى جانــب مــن 
المظاهــرة ســمعت امــرأة تقــول : لم يعــد شرف المــرأة فى نصفهــا 

ــى! ــا الأع ــرأة الآن فى نصفه ــفل... شرف الم الأس

انفضــت المظاهــرة عــى عجــل بعــد أن ســاد اللغــط حولهــا 
ــل الزحــام. فانصرفــت قب

خلــف الشــارع الرئيســى، كانــت مجموعــة أخــرى مــن 
ــة  ــدن جلس ــواد، عق ــا الس ــهن كله ــن وملابس ــاء، رأيته النس
ــه. لم  ــرروا إعدام ــة ق ــام وفى النهاي ــادل إم ــل ع ــة الممث لمحاكم
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أســتطع حينهــا الصمــت يــا صديقــى، فاعترضــت وبشــدة عــى 
ــم. ــذا الحك ه

فى تلــك اللحظــات كــدت أن أهلــك لــولا أن انقــضَّ النــر 
الــذى فقــأ عــن الغــراب؟! التقطنــى مــن بــن أيديهــن. رحت فى 
ســبات عميــق بعــد أن وضعنــى النــر تحــت شــجرة صفصــاف 
ــوت  ــى، ص ــادى ع ــوت ين ــى ص ــت ع ــر. أفق ــة النه ــى ضف ع
جــاء مــن الأعــاق ورأيتــك هنــاك عــى الضفــة الأخــرى للنهــر 
ــى كان قــد غطاهــا الكــرب تحــاول أن  تحمــل تلــك الكتــب الت
ــت :  ــك. . قل ــا رأيت ــاريرى عندم ــت أس ــا، انفرج ــل كربه تزي
تعــال اعــر النهــر، أنــا أنتظــرك: لا أعــرف العــوم، فهــل لــك أن 

تأتــى لتأخــذ بيــدي؟!

ــاء  ــر، ج ــى للآخ ــن يأت ــرف م ــك لا نع ــن كذل ــا نح وبين
ــم  ــاءت كالحل ــا، ج ــه حنينً ــل بجناحي ــد حم ــاق وق ــر العم الن
الجميــل الجديــد، تبتســم بجنــون وتقــول: ســأظل معكــا للأبــد، 
فحملهــا النــر بمنقــاره وحمــل كل منــا عــى جنــاح مــن جناحيه 

ــق فى الســاء.  و حلّ
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القسم الثانى

سرير غريب
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سرير غريب
 

غرفتــه بشــقة المصيــف لا يشــغلها غــر ســبعة أيــام متفرقــات 
ــةً  ــوت صديق ــوى العنكب ــد س ــوم الأول، لم يج ــام، فى الي فى الع
لــه، وفى حديــث ودى قــال لهــا: لا تظنيننــى بهــذه الصلابــة، أنــا 
ا مــن صنعهــا  أضعــف منــك، اهتــزت خيوطهــا التــى انتهــت تــوًّ
ــه  ــت ل ــا جلب ــان، لكنه ــار الك ــدت كأوت ــة فب ــاقة ومرون برش
ــه شجن...فســألها :هــل تســمعيننى؟ صنعــت لنفســها  ــا كل لحنً
ــر  ــتلقت تنتظ ــر، واس ــوط كالحري ــن خي ــرا م ــف سري فى المنتص
ــره،  ــوق سري ــة ف ــقف الغرف ــا بس ــر معلق ــتها، كان السري فريس
ــد مــن سريرهــا  ــا يمت ــا عموديً مــد نظــره، وبســبابته رســم خطًّ
لسريــره، فانتهــى لأســفل سرتــه بســنتيمترات قليلــة، فاهتــزت 
ــت  ــا، فغن ــن حزينً ــى اللح ــرى وأمس ــرة أخ ــت م ــوط البي خي

ــا إن لم تكــن فيهــا؟ ــى أن نجــاة: ومــا حيات
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بــكل  يمــر  مــرت شــهور ونوافذهــا مغلقــة، وقطــاره 
المحطــات، فــا هبــط مــن القطــار ولا اســتمر لآخــر المشــوار. 
ــكاد  ــل، ت ــن اللي ــر م ــع الأخ ــوس، فى الهزي ــذا الكاب ــه ه يقتل
ــا  ــر م ــر وآخ ــوق السري ــن ف ــض م ــه، ينتف ــة تميت ــه الضيق أنفاس
ــيارة،  ــاع الس ــك، ب ــام المهل ــذا الارتط ــوت ه ــو ص ــمعه ه س
ــا  ــت: ي ــت وقال ــار، تأفف ــه وبالقط ــى قدمي ــاويره ع ــى مش ق
رجــل كيــف أســر بهــذا الكعــب العــالى؟ أتريــد لى الســقوط؟!

ــة الصغــرة فى  ــوت تســتخدم أرجلهــا الثماني مازالــت العنكب
ــا. مــدِّ وتنســيق الخيــوط، حتــى اكتملــت الشــبكة تمامً

ــر  ــا بالس ــاول أن يقنعه ــا ح ــه، عندم ــا علي ــه تهكمه أزعج
ــام. ــت للأم ــو مال ــد ل ــط ص ــره حائ ــكل ظه ــا ليش أمامه

ــن  ــأة م ــد وط ــك كان أش ــة فى البن ــع بالفورم ــوس التوقي كاب
ــزة  ــدار الفي ــن بإص ــذا كان أول المحتفل ــدام، ل ــوس الاصط كاب
الحكوميــة، لم يســتطع ولــو مــرة واحــدة أن ينســخ توقيعــه طبــق 
الأصــل، ورغــم امتعــاض موظــف البنــك، كان يبتســم ويقــول 
ــى  ــك وببطاقت ــل أمام ــوال وماث ــع الأح ــا فى جمي ــت أن ــه: ألس ل

ــخصية؟! الش
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ــوق  ــه ف ــة، يضع ــن الصال ــى م ــب كرس ــا جل ــاول مسرعً ح
ــرة  ــرة صغ ــذ ح ــوت، لينق ــش العنكب ــن ع ــه م ــر، يقرب السري
ــاً،  ــوط اللزجــة، فأوقعتهــا فى الشــباك، تأخــر قلي جذبتهــا الخي
وهــذا القليــل كان كفيــاً بــأن تمتــص العنكبــوت الحــرة، تاركة 
غضاريفهــا خــارج العــش، اختلــت إحــدى أرجــل الكرســى، 
فتمايــل جســده، كــا تمايلــت فى الشــارع الرئيســى أمــام البنــك، 
عندمــا انفصــل الكعــب الأيمــن الطويــل المدبــب، فبــدت 
كالعرجــاء تقبــض بــكل أصابعهــا عــى المرتــب وثمــن الســيارة 
ــن  ــه فى أن يجــرب الوحــدة ل ــأن رغبت المباعــة. شيء مــا يهاتفــه ب
ــة  ــل الثماني ــدى الأرج ــه إح ــت أصابع ــا لامس ــق، عندم تتحق

ــوت. للعنكب



58

وجه آخر للغواية

ــع  ــت تطال ــالى وقف ــراز إيط ــى ط ــى ع ــزل بُن ــة من ــن شرف م
شــارعا مزدحًمــا بوجــوه البــر، وجــوه تصنــع الأمــل وأخــرى 
فى طريقهــا للوصــول لســعادة تبــدو ممكنــة، ووجــوه تتســكع فى 
عيــون الآخريــن، ووجــوه يائســة ومحبطــة. خــارج الشرفــة كل 
شيء ممكــن ومتــاح، تبــدو عــروس المتوســط وكأنهــا عــى موعــد 
مــع كل البــر تتقمــص جنــة ســاحلية وتبــوح بأسرارهــا لــكل 

زوارهــا. 

ــا  ــى كل شيء، أرهقته ــان ع ــان تحوم ــتان قلقت ــا فراش  عيناه
ــب  ــب الغائ ــيعود الحبي ــة س ــارا.  فى السادس ــا ويس ــكا يمين تحري
ــه،  ــا علي ــت بزفافه ــا حلم ــنوات، خلاله ــر س ــن ع ــر م لأكث
ســيكون الحــدث الأعظــم فى الاســكندرية عــى مــدار تاريخهــا. 
أعــدت كل شيء، رصــت الملاعــق والأطبــاق، نســقت المقاعــد، 
موســيقى »عمــر خــرت« التــى يحبهــا تصــدح فى كل مــكان فى 
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ــن كل  ــطها م ــات يتوس ــن اللوح ــدران بأثم ــت الج ــقة، زين الش
ــه.  جانــب صــورة ضاحكــة ل

ــرودة  ــر وب ــائم البح ــم نس ــب رغ ــدها ملته ــت وجس جلس
مكيــف الهــواء، تنتفــض أوردتهــا ويزدحــم صدرهــا كلــا 
تحركــت عقــارب الســاعة، عــر ســنوات أو يزيــد، غــاب عنهــا 
وإن لم يغــب صوتــه أو صورتــه عــر »ســكاى بــى«.  تتحســس 
صدرهــا بكلتــا يديهــا، ثــاره مازالت ناضجــة تنتظــره أن يقطفها، 
ــا ! ــدك أهبه ــك وح ــك، ول ــا ل ــوزى حفظته ــذه كن ــه : ه تخاطب

أرهقتهــا كثــرة الحركــة، جابــت الصالــة ذهابًــا وإيابًا، نســقت 
ــاق والملاعــق  اللوحــات مــرات ومــرات، اطمأنــت عــى الأطب
ــه  ــا وج ــرآة، طالعه ــت إلى الم ــرات، اندفع ــرات الم ــد ع والمقاع
ملائكــى التكويــن ونحــر أبيــض حليبــى ســطع مــن خلــف عقد 
جميــل، شــفتان ورديتــان متمردتان تهمســان بشــوق وتســألانه أن 
يمتــص رحيقهــا، خصــات شــعر أســود حريــرى تتمــرد عــى 
منكبيهــا فتنتقــى لــه أجمــل الأثــواب.  تجلــس فى الصالــة تضــع 
ســاقًا عــى ســاق فتجاهــد نفســها، تخاطــب نفســها: لم يتبــق غــر 
ــودد  ــق وت ــا برف ــحبه إليه ــا، تس ــض عينيه ــى، تغم ــل ويأت القلي
وتحيــط بــه بــكل أذرعتهــا الظاهــرة والباطنــة، فتغرقــه فى طيــات 
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ــذوب فى  ــل أوشــك عــى الانقــراض، ينصــاع لهــا وي زمــن جمي
نعومتهــا.  ذهبــت للمطبــخ، أعــدت فنجانًــا مــن القهــوة، صبت 
عليــه القليــل مــن الخمــر المعتقــة، التهمته سريعــا، وقعــت عيناها 
ــه لأبيهــا،  عــى قعــر الفنجــان، رأت صــورة لوجــه رجــل، ظنت
تذكــرت غرفتــه التــى انعــزل فيهــا آخــر أيامــه، لا تعــرف عــى 
وجــه التحديــد لمــاذا تحــاول فتحهــا الآن، رغــم مــى كل هــذه 
ــو،  ــا ه ــدو ك ــؤدة، كل شيء يب ــة بت ــت إلى الغرف ــنوات، دلف الس
ــره،  ــل لسري ــقف المقاب ــه فى الس ــج خيوط ــا نس ــر أن عنكبوتً غ
ــة،  ــوار الغرف ــأت أن ــه. أطف ــة ب ــدة عالق ــذرة وحي ــرة ق وح
ــن.  ــد ح ــقف بع ــف الس ــها بتنظي ــةً نفس ــا ممني ــت بابه وأغلق

ــد  ــد ابتع ــر وق ــة، رأت البح ــن الشرف ــال م ــاودت الإط ع
كثــرا، يلطــم وجههــا رائحتــه التــى انســلت إليهــا مــع روائــح 
البحــر والنــاس.  رأتــه متأبطًــا امــرأة أخــرى عــى حافة الشــاطئ 
أمــام شرفــة شــقتها. فتحــت الغرفــة مــرة أخــرى، ألقت بنفســها 
ــه  ــوت المواج ــر العنكب ــر لسري ــى تنظ ــا، وه ــر أبيه ــى سري ع
لعينيها،استســلمت لنحيــب عميــق، لا تكــف فيــه عــن النهنهــة.
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عطر الفقد

هاتفته: سأنتظرك بالمطار، رجاء أن تضعها فى حقيبة اليد.

ــوق،  ــة للتس ــز المدين ــة، فى مرك ــرة الأولى مصادف ــا للم التقين
ــل،  ــتحضرات التجمي ــور ومس ــن العط ــام رك ــف أم ــت تق كان
ــى  ــول ولا ه ــة الط ــة، لا فارع ــمرة، نحيل ــل للس ــة تمي أربعيني
بالقصــرة، يتهــدل شــعرها الأســمر الناعــم عــى كتفيهــا 
ــة  ــا علب ــك بيديه ــر، تمس ــوح الظه ــى ل ــة عظمت ــل إلى نهاي ويص
كريــم لتبييــض البــرة.  لا أعــرف لمــاذا ملــت عليهــا هامســا :

ــل  ــذا أجم ــن هك ــه، تبدي ــة إلي ــت فى حاج ــك لس ــد أن أعتق
وأروع. 

ــطس  ــمس أغس ــى ش ــا ه ــمراء وإن ــت س ــرة، لس ــى فك ع
ــة.  الحارق
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لم أعلــق بــيء، واكتفيــت بنظــرة إعجــاب طويلــة وعميقــة، 
ثــم مرقــت فى الممــر متجهًــا لــرف العطــور، معطيًــا ظهــرى لهــا.
شــعرت بوقــع أقدامهــا خلفــى، فكأنــا هــى لحــن قديــم أســمعه 

بصــوت محمــد قنديــل.

أهدتنــى ابتســامة رائقــة هادئــة، وبصــوت كالهمــس ســألت: 
عــن أى العطــور تبحــث؟! 

»سانت لوران«.

إنــه عطــرى نفســه، لكنــه عطــر حريمــى، قالتهــا وقــد 
انخفــض صوتهــا أكثــر، قلــت كمــن يقــرأ روايــة جيــدة وكاملــة 
ــطورها  ــن س ــز ب ــا دون أن يقف ــاح قراءته ــى مفت ــف ع ويعك
ويفقــد التركيــز معهــا: هــل تصدقينــى أننــى كنــت أبحــث عنهــا 

ــك؟! ــا ل ــى أهديه ك

 قــد لا يمــت كلامــى هــذا للواقــع بصلــة، وقــد يفــر عــى 
أنــه مــن هــذا الــكلام المعســول الــذى يــراود بــه الرجــال النســاء 

عــن أنفســهن.

وجدنــا نفســينا عــى مقهــى شــيك بالمركــز، ومشروبنــا 
المفضــل هــو القهــوة التركــي.
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تبادلنــا الحديــث، وســجل كل منــا اســم ورقــم ، عــى 
محمولــه.

ومثــر،  أنثــوى  ينقصــك شيء، وجهــك  لهــا: لا  قلــت 
رائــع.  وجســدك 

قالت مودعة: باى سأتصل بك بالليل.

»أول مرة أقف أمام المرآة عارية تماما«.

أول مــرة أميــل إلى امــرأة لا أعرفهــا وأهمــس فى أذنيهــا بــكلام 
 . جميل

ــى  ــعرى ع ــرد ش ، وأف ــىَّ ــدٌ ع ــه جدي ــدى وكأن ــل جس »أتأم
ــى«. وجه

شيء مــا لا أعــرف أن أحــدده، هــو مــا جعلــك اســتثنائيًا فى 
ســلوكى مــع المــرأة.

» اســتدرت لأرى جســدى مــن جانــب واحــد، ثــدى مكــور 
ثائــر، وردف مســتدير ناعــم. ..لــولاك مــا اكتشــفت هــذا 

ــال« الج
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قتلنــا كل المراكــز بحثًــا عــن هــذا العطــر، قــال لنــا منــدوب 
الشركــة: لقــد توقــف اســتيراده مؤقتًــا. ســألت صديقــى 

ــه.  ــرب عن المغ

ــتطيع  ــه لا أس ــاة، بدون ــى للحي ــبة لى بوابت ــو بالنس ــت: ه قال
ــدًا. ــا أب دخوله

ــا  ــل، وواجهن ــنا الرم ــدة، افترش ــاء واح ــت س ــنا تح  جلس
مــوج البحــر، انتحــرت الشــمس عــى صفحــة آخــر ميــاه زرقــاء 
بأقــاصى البحــر، رحــت أجاهــد القمــر كــى لا تبتلعــه عيناهــا، 
حركــت جذعــى قليــاً، فلامســت شــفتاى خصــات شــعرها 
ــان  ــل، وتبحث ــان بالرم ــا تعبث ــر، يداه ــواء البح ــا ه ــى طيره الت

عــن صخــور صغــرة وثقيلــة، قلــت: ومــاذا تفعلــن بهــا؟!

مــا أجمــل أن تســحب أصابعــك مــن الرمــل، وأن تمــأ 
ــق البحــر ثقيــا! تحسســت حقيبتهــا،  جيوبــك بالصخــور لتعان
ــى  ــر، الت ــة العط ــن زجاج ــث ع ــغلً بالبح ــت منش ــا كن وبين
ــرة  ــن ع ــرب م ــا يق ــت م ــد قطع ــت ق ــة، كان ــا فارغ وجدته

ــر. ــق البح ــار فى عم أمت
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عتمة الأشياء

يــودع الخريــف بــرود شــديد، واصفًــا إيــاه بالفصــل 
ــه  ــا نفس ــه، ممنيًّ ــة ب ــت عالق ــه مازال ــم أن ملامح ــخيف، رغ الس
ــظ أن  ــقة، لاح ــاب الش ــام ب ــف أم ــف. توق ــئ لطي ــتاء داف بش
ــم  ــط معت ــئ بحائ ــه فوج ــا، لكن ــره اهتمام ــآكل، لم يع ــبه ت خش
ــنتميترات.على  ــع س ــر بض ــه غ ــه عن ــاشرة، لا يفصل ــه مب خلف
ــن  ــودًا م ــن موج ــلم لم يك ــات لس ــاث درج ــت ث ــاره لاح يس
ــى  ــا، وانحن ــى أوله ــدة ع ــدم واح ــع ق ــدأ بوض ــرك وب ــل، تح قب

ــر. ــق النظ يدق

كيــف كان يتســع هــذا الممــر الضيــق لتلــك الاحتفاليــة 
ــة،  ــات الحاني ــة، والقب ــان الدافئ ــاث، الأحض ــتهلالتها الث باس
ــوة  ــان القه ــع لفنج ــف كان يتس ــة. وكي ــكات الصافي والضح
يشربــه بمــذاق رائــق وروح شــفافة، هــل هــو نفســه الممــر الــذى 
ــس  ــجرة الفيك ــمس وش ــيم والش ــة إلى النس ــى برحاب كان يف
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ــدان  ــاف وعي ــز الج ــات الخب ــا لقي ــص تحته ــة، تتراق الضخم
السريــس، وفحــول البصــل الأبيــض، وقطــع الجبــن القريــش، 
ــل  ــا، تط ــا شرقيًّ ــة. كان بيتً ــاء الطفول ــار، وأصدق ــة الكب وحكم
ــادئ.  ــر اله ــر الصغ ــرى النه ــى مج ــذه ع ــم نواف ــه ومعظ شرفت

نامــا متعانقــن فــوق سريــر، صنعــت ملاءتــه مــن ورق الورد 
ــرد، ازدادت  ــعران بال ــا يش ــك كان ــم ذل ــاني، ورغ ــر الق الأحم
ــاح  ــه، ودســت رأســها فى صــدره، نومهــا العميــق أت التصاقــا ب
لــه التفكــر بجديــة فى هــذا الحائــط المعتــم والســلم ذى الثــاث 
درجــات، كان يشــغله الحائــط أكثــر، نهــض يبحــث عــن علبــة 
ــا..لأول  ــا فى حقيبته ــا؟ رب ــن وضعه ــرف أي ــجائر، لا يع الس
مــرة يحــاول فتحهــا، تــردد فى البدايــة وقــال لنفســه: لا يليــق بــى 
فعــل ذلــك، عــىَّ أن أســتأذنها أولاً، لكنــه هــذه المــرة لم يســتأذن، 
ــرة  ــرآة صغ ــود م ــم وج ــا، يتفه ــه فى كل محتوياته ــت أصابع عاث
ومشــط وصبــاع أحمــر شــفايف وكريــم أســاس وزجاجــة 
ــغل  ــرة، انش ــرة صغ ــود مفك ــن وج ــب م ــه تعج ــر، لكن عط
ــن  ــعر بحن ــأة ش ــه فج ــة، لكن ــن الولاع ــث ع ــل البح ــا وأهم به
ــوده إلى  ــجائرمختفية تق ــغاله.علبة س ــى وازداد انش ــت الشرق للبي
حائــط معتــم لم يكــن موجــودًا مــن قبــل، وولاعــة تائهــة تقــوده 
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ــر واحــد فى بيتهــا، تســجل  ــام معهــا عــى سري لمفكــرة امــرأة ين
فيهــا اســمين لرجلــن لا يعرفهــا، فمــن يكونــا) وحيــد ســيف و 

ــف(؟! ــد اللطي ــى عب فتح

عــاد إلى جوارهــا، أســند ظهــره لظهــر السريــر، أحاط رأســها 
ــالٍ  ــاث لي ــف أن ث ــرة، اكتش ــرأ المفك ــر وراح يق ــه الأي بذراع
كاملــة قــد مــرت وهمــا فى هــذا المشــهد، ســجل تقويــم الموبايــل 
ــراء  ــورة ال ــن فات ــث ع ــض يبح ــمبر، نه ــن ديس ــاشر م الع
ــا، برقبــة طويلــة  ليلــة وصولــه لشــقتها، كانــت تريــد حــذاءً بنيًّ
ــه  ــة، فأبلغت ــه المهم ــهلت علي ــل، س ــة بقلي ــل الركب ــى قب تنته
ــه هــو أن يعطــى البيانــات للبائــع  بــكل التفاصيــل، كل مــا علي
ــابع  ــه الس ــزه، إن ــام لحج ــل أي ــاءت قب ــى ج ــدام الت ــره بالم ويذك
مــن ديســمبر، لــولا ســخونة أنفاســها الضحلــة التــى تخــرج مــن 

ــن أنهــا ماتــت. فمهــا لظّ

أعــاد قــراءة المفكــرة مــرات ومــرات، وفى كل مــرة يتأكــد أنهما 
شــخص واحــد، لكنــه لا يعــرف لمــاذا تخلــط بينهــا، هــل لأنهــا 
ــال أن  ــه احت ــرارة نفس ــف فى ق ــده، لم ين ــم تأك ــان؟ ورغ صديق
يكونــا اثنــن وأحباهــا فعــا، عــى أيــة حــال »مافيــش مشــكلة 
»، هكــذا حــدّث نفســه، لقــد ســجلت تواريــخ انتهــاء العلاقــة 
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ــا.  ــى نهايته ــة ع ــنوات كامل ــت س ــرّت س ــا م ــا، وأقربه معه

فى الصفحــة التــى تلــت ذلــك، كتبــت أعلاهــا وفى المنتصــف 
»ج.ج«، وكتبــت أســفلها »جحيــم الحــب«.

ــا  ــها، وترجرجه ــى رأس ــا ع ــع يديه ــة، تض ــت متثائب نهض
ــه  ــأ أن تحدث ــا لم تش ــرة، لكنه ــى، رأت المفك ــا للوع ــا تعيده كأنه
عنهــا، تركتــه وذهبــت للحــام، غــرق فى عرقــه، رغــم بدايــات 
الشــتاء، وعندمــا جــف ســافر فى رحلــة حياتــه القصــرة معهــا، 
ــن أن  ــدار، كان يظ ــا الأق ــيدت أركانه ــة، وش ــا الصدف حكمته
ــه الآن يــدرك أنهــا  ــاً مــن الرحلــة قــد قطــع، لكن شــوطًا طوي

ــد »ج.ج« ــأة عن ــا فج توقف

خرجــت مــن الحــام عاريــة تمامًــا تــرخ: صرصــار! 
صرصــار!

نــادت بأعــى صــوت وبعصبيــة شــديدة، تــدك الأرض 
بقدميهــا:

جون. ..اقتله. .أرجوك. .اقتله.

لا ذنب ارتكبه يا هاله كى أقتله.
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إن قتل صرصور قذر ليس جريمة.

تظاهــر بالاســتجابة، واقتحــم الحــام، أشــارت لــه مــن بعيــد 
إلى مكانــه، استشــعر أن الصرصــار يرجــوه ويســتعطفه، أغلقــت 
البــاب، وتابعتــه بصوتهــا: هيــه قتلتــه؟ اصــرى خــاص ســأنال 
ــذة  ــدوء ناف ــح به ــو وفت ــه بحن ــن أصابع ــكه ب ــو. ..أمس ــه أه من
الحــام، وقبــل أن يطلقــه ويغلقهــا، قــال لــه بهمــس: »متجيــش 

هنــا تانــى!«

خرج يتمطع متظاهرًا بالانتصار.

عــاد إلى جوارهــا، أســند ظهــره لظهــر السريــر، ثــم تزحلــق 
ليعانقهــا، يحيطهــا بذراعيــه، قبــل تلامــس الشــفتين المرتعشــتين 

قالــت:

الآن أستطيع تحمل ذاتى. 
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سحب سوداء

كان قــرارًا صعبًــا أن أقــود ســيارتى بعــد آذان الفجــر مباشرة. 
لم أنــم، ظللــت طــوال الليــل فى حديــث الذكريات: 

ــاص،  ــوت خ ــكلى بام ــة، ش ــام، تعبان ــا هش ــوت ي ــا بام أن
ــت. ــك وجي ــت نفس ــو تعب ــى ل ــامح نفس ــش هس م

ــك  ــون جنب ــد، هاك ــا هن ــت ي ــك دى الوق ــش جنب ــو ماكنت ل
امتــي؟! انــا اللى مش هاســامح نفســى لو ســيبتك تعبانــة ونمت.

طيــب بــس خليــك معايــا، وافضــل كلمنــى لحــد ماارتــاح، 
انــا بطمــن قــوى وانــت بتكلمنــى. 

ماتضيعيش الوقت، أرجوكِ سبينى ألبس وأجيلك.

قولى بس آخد إيه، الألم بيقطع بطني.
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تتلاشــى  ولمــاذا  الخــواء؟!  ماهــذا  أجــن،  بالفعــل  أكاد 
الأشــياء؟ الأشــجار فقــدت قيمتهــا، ومــن ثــم تلاشــت، الطيور 
ــو  ــى ل ــورًا حت ــا طي ــة لكونه ــن مبهج ــها، لم تك ــرت أعشاش هج
كانــت أشــكالها جميلــة، البهجــة تنبــع مــن الغنــاء، حبيبتــى لم تعد 
ــوداء  ــحب س ــاء بس ــأت الس ــار. امت ــط وتنه ــألم فق ــى، تت تغن
ــعلا  ــل مش ــيَّ أن أظ ا.كان ع ــوًّ ــود ت ــار المول ــوء النه ــز ض تحج
ــار. ــاد النه ــر مي ــوض تعث ــا تع ــاءة؛ لعله ــافات الإض كل كش

فتحــت شــنطة ســيارتى أبحــث عــن أى حقــن مســكنة 
ــض  ــط وخاف ــاز الضغ ــة وجه ــاعتى الطبي ــة وس ــة مهدئ وأدوي

ــوم. ــل البلع ــق ومدخ ــر الحل ــاف ين ــان وكش اللس

ا وروحيًّا. ا ومعنويًّ الانهيار كان تامًا؛ جسديًّ

ــة  ــالى القري ــرج أه ــأة، خ ــح فج ــد فُت ــا ق ــا عتيقً كأن صندوقً
ــرة  ــام الطائ ــول حط ــوا ح ــرب، تجمع ــواء الح ــن بأج ــر عابئ غ
عنيفــة  مطــاردة  بعــد  ســقطت  التــى  الباغيــة  الصهيونيــة 
وشرســة مــن نــر مــرى يحمــل فى قلبــه إرادة فولاذيــة، 
ــرة،  ــاح الطائ ــن جن ــرة م ــة صغ ــام قطع ــن الحط ــى م كان نصيب
احتفظــت بهــا لنفــي، ثــم قدمتهــا لهــا فى لحظــة فــرح حقيقيــة، 
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نقشــت عليهــا )ذكــرى ســقوط أســطورة جيــش القتلــة (.

ــا أمســد  قالــت وهــى نائمــة فى حجــرى، عــى سريرهــا وأن
شــعرها الأملــس مثنيًــا ظهــرى قليــاً ليحتضــن صدرى رأســها، 
ــة  ــن قل ــاءات م ــا الإغف ــا. تبادلن ــد فى حياته ــب الوحي ــه الح أن
ــادة  ــدوء إلى الوس ــها به ــل رأس ــوى، أنق ــت فى صح ــوم، وكن الن
اللينــة، ثــم أنظــر مــن النافــذة، النــاس يفترشــون الشــارع بأنــن 
مكتــوم، والســائرون منهــم كمــن يســرون عــى الميــاه، وقليــل 
ــى  منهــم كمــن يغــوص فى بحــر مــن الرمــال، وكنــت فى غفوت

ــا.  أرى الســحب الســوداء لا تتزحــزح قيــد أنملــة مــن فوقن

بــدأ الألم يــزول تدريجيًــا لكنــه أبــدًا لا يتلاشــى، يظــل يضرب 
ــص  ــى يتخل ــرة يأت ــه فى كل م ــود، لكن ــب ويع ــروح ويذه فى ال

درجــة أو درجــات مــن وحشــيته.

كــررت عــى مســمعى مــا اســتنتجته ســابقًا: الانهيــار يــكاد 
ــا. ا وروحيًّ يكــون شــاملً جســديًّ

قلت بشخصية الطبيب: عليك أن تبدئى، اقرئي. 

أرجوك اقرئى وتذكرى قبل أن تأكل السماء البشر.
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من النافذة أحكى له
           

ــرك  ــة. لم ي ــاوره بالغرف ــا لأن أج ــة وحده ــاقتنى الصدف س
ــة، أو  ــر، أو كدم ــه، بك ــده إلا وأصاب ــرًا فى جس ــادث ش الح
ــدة  ــة واح ــر كتل ــو والسري ــح ه ــى. أصب ــد وظيف ــرح، أو فق ج
متجمــدة. معظــم جســده مغطــى بالشــاش والجبــس، بــدا وكأنه 
ــر،  ــم صغ ــر ف ــه غ ــن من ــة. لم يب ــة محنط ــة قديم ــاء مصري مومي
ــكون.  ــطء وس ــركان بب ــن تتح ــدث، وعين ــان يتح ــه لس داخل
ــى  ــح ع ــفاء، لم ــه بالش ــى ل ــاح وأمنيات ــة الصب ــاء تحي ــد إلق بع
ــال  ــن فق ــاه الع ــك باتج ــن الف ــلل م ــا يتس ــن ورمً ــدى الأيم خ

ــامتك. ــن: س ــوت حزي بص

ــل  ــراح التجمي ــر ج ــاع لأوام ــر الانصي ــى غ ــن أمام لم يك
ــه. ــى نوع ــرف ع ــا للتع ــه باثولوجيً ــه وفحص بإزالت
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وأنــا أهــم بالجلــوس عــى سريــرى، فاجأنــى بطلــب غريــب: 
ممكــن توصــف لى عــر النافــذة مــا يحــدث بالخــارج؟

ــى  ــت أرم ــذة ووقف ــاه الناف ــت تج ــم تحرك ــة ث ــتُّ لبره صم
ببــرى إلى أبعــد مــدى، رأيــت عــارات شــاهقة مغطــاة 
بالأتربــة وبالدخــان تحيــط بالمستشــفى مــن كل جانــب، ورأيــت 
النــاس يتحركــون بسرعــات فائقــة فى كل تجــاه، وآخريــن كمــن 
ــا  ــت فيه ــة هتك ــاجرات جانبي ــة، ومش ــر طويل ــون فى طواب يقف
الأعــراض، وســيارة تدهــس قطــة، وكلابًــا تنبــح عــى لاشــئ، 
وأفــراد أمــن يتســامرون ويعلقــون النــاس عــى البوابــات، 
ــا،  ــة له ــكاس( مظل ــجرة )في ــن ش ــذت م ــة اتخ ــيارة شرط وس
وراح الشرطيــان يطــاردان العصافــر كلــا همــت بالهبــوط. 
ظلــت العصافــر تكــرر المحاولــة، ولمــا أنهكهــا التعــب ســقطت 

ــا. ــت نعاله ــث تح كالجث

ــط  ــيدى، تحي ــا س ــمع ي ــه: اس ــت ل ــاً وقل ــه مبتس ــرت إلي نظ
بالمستشــفى مــن كل جانــب عــارات شــاهقة، بيضــاء، تضــوى 
ــم  ــذون بعضه ــون، يأخ ــوارع متحاب ــاس فى الش ــة. والن ولامع
ــك  ــن وكذل ــن ومنظم ــدوء مطمئن ــرون به ــان، يس بالأحض
الســيارات، ولا أثــر لــكلاب أو قطــط، وأفــراد الأمــن يســهلون 
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للنــاس دخولهــم وخروجهــم ويبتســمون فى وجوههــم، وهنــاك 
ــن  ــاس ع ــأل الن ــة وتس ــوارع المحيط ــوب الش ــة تج ــيارة شرط س
أى مســاعدة تقدمهــا لهــم، والعصافــر تســبح فى ســاء صافيــة، 

ــط بســام فــوق أعشاشــها. وتهب

ــم  ــا فى معظ ــة م ــت حرك ــل، ودب ــارير الرج ــت أس انفرج
جســده وابتســم. ثــم قــال: ألم تــر شــيئًا آخــر؟ قلــت: طائــرات 
الأطفــال الورقيــة التــى زينــت ســاء العــارات، أنقــذت 
العصافــر المجهــدة، ومــدت لهــا ذيلهــا فتعلقــت بــه، وطــارت 

ــة. ــيارة الشرط ــن س ــدًا ع ــدًا بعي بعي
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بين مدينتين

ــدة  ــرة واح ــيارته م ــا،  بس ــى يقطعه ــرة الت ــافة القص المس
أســبوعيًّا،  ربــا كانــت لا تعنــى شــيئًا  للكثيريــن،  لكنهــا تمثــل 
لــه حضــورًا رائعًــا تكتمــل بــه روحــه. لعــر ســنوات متتاليــة 
كان يتصــل بهــا ليؤمــن هــذا  الســفر الــذى  كان يشــبه الإبحــار 
ــة كالحــة متجهمــة  بــن مدينتــن مرســومتين عــى وجهــه، مدين
صارمــة،  وأخــرى  يخفيهــا فى أعمــق منطقــة فى روحــه عندهــا.

لم تــدر زوجتــه أن ضابطًــا عســكريًا عــى وشــك تســلم قيــادة 
وحــدة شرطــة عســكرية فى بنهــا،  يحتــاج ككل الشــباب أن 

ــة. ــه الشرعي ــة نوم ــرر فى غرف يتح

ا مــن الانتشــاء معهــا،  قتلت  فى اللحظــة التــى كان قريبًــا جــدًّ
أحلامــه عندمــا قالــت بوجــه متجهــم،  نافــرة مــن رغبتــه بتبــادل 

ــة الأعضــاء تقبيلًا : مداعب
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هــذه الأعضــاء خُلقــت لتــؤدى دورهــا الوظيفــى فى التناســل 
فقــط !

ارتطمــت عينــاه بعينــى إلهــام ابنــة عمــه التــى جــاءت للتهنئــة 
والمباركــة، كأن نســمة عابــرة حملتهــا إليــه، جــاءت بهــا لتجلــس 
ــار  ــا يشــتم رائحــة ن فى الصالــون الذهبــى كملكــة متوجــة، بين
ــرى،   ــة الأخ ــه بالغرف ــع زوجت ــت مــن موض ــى هب الغضــب الت
نســمة أعادتــه لزمــن بعيــد، يــوم أن حمــل جــده فســيلة شــجرة 
ــم،   ــى القدي ــه الريف ــها فى بيت ــاعيلية ليغرس ــن الإس ــو م المانج
لتظلــل بعــد اكتــال نموهــا عليهــا، جلــس صامتًــا أمامهــا عــى 
الكرســى المقابــل،  ناظــرًا فقــط لعينيهــا اللتــن تشــبهان حبتــى 
ــاق معهــا، كانــت تجمعهــا تحــت  ــذة وعن مانجــو، يستشــعر بل
ظــل كثيــف، مــال عــى الركــن الشــالى لســطح البيــت ملاصقــا 
ــاول  ــى تن ــا ع ــى إصراره ــدرك معن ــن ي ــور، لم يك ــش الطي لع
ــط  ــت فق ــألها أجاب ــا س ــش، وعندم ــل الع ــو داخ ــات المانج حب
ــة، أعقبتهــا بدفــن رأســها فى صــدره النحيــل. بابتســامة خجول

لم ينــس لــآن، وهــو يعيــد النظــر لعينيهــا عــرات المــرات، 
ــى  ــة ع ــنين طويل ــى لس ــلّ يبك ــوم أن ظ ــر، ي ــد تغ ــه ق أن وجه
العــش المهجــور، بعــد أن فــرّق المــراث الملعــون بــن الأخــنّ.
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ا، فى الحــام  عــر ســنوات لم يتغــر شيء، يســتيقظ مبكــرًا جــدًّ
ــاف  ــة زف ــى ليل ــل ع ــرة يقب ــو كان فى كل م ــا ل ــده ك ــئ جس يهي
ــرًا  ــا، ومتعط ــدا أنيقً ــد ب ــى، وق ــيارته الملاك ــود س ــدة، يق جدي
بعطــر هــادئ مثــر بلاضجيــج، يصــل إليهــا فى موعــد لم يخلفــه 
ــض  ــا البع ــان فى بعضه ــا، ويدخ ــدان معً ــدا، يتوح ــا أب أحدهم

ــئلة: ــى كل الأس ــا ع ــا إجاباته ــة، ودائ ــة وتلقائي بحري

ــى  ــك ع ــل نفس ــا تزع ــك م ــى، وحيات ــا روح ــيَّ ي ــن عين م
 . شيء 

تأخــر هــذه المــرة لدقائــق قليلــة، عــاد خلالهــا لوحدته، نســى 
هديــة عيــد ميلادهــا، ظــل يلــوم نفســه ويعنفهــا، لكنــه حــاول 
ــاً  ــد قلي ــر أو مايزي ــو م ــد كيل ــه، واح ــى حالت ــظ ع أن يحاف
ــرى الشــموت،  ــا مــن أســفل كوب ليــس بمشــكلة، مــرق سريعً
واســتدار وأخــذ يســر فى اتجــاه بنهــا، مــرّ مــن أســفل كوبــرى 
الزقازيــق ومنــه إلى نفــق المنشــية، التقــط الهديــة سريعًــا مــن درج 
مكتبــه، واكتفــى بابتســامة خفيفــة رد بهــا عــى ســؤال الضبــاط 

ــه : وعســكرى مكتب

خير يا فندم؟!
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ــا  ــا مدمجً ــا كان، أدار قرصً ــرًا ك ــا معط ــا، أنيقً ــق هادئً انطل
ــواء  ــا فى الأج ــل تمامً ــور«، دخ ــيقا »لام ــه موس ــجلً علي مس
ــة. ــش الحري ــاه ع ــران باتج ــق والط ــدأ التحلي ــية، وب الرومانس

ــا  ــت بعضه ــا تحرك ــيارات، بين ــم الس ــت معظ ــأة توقف فج
ــاد عــى هــذا  ببــطء شــديد، ظــنّ أن ثمــة حــادث مــرورى معت
الطريــق، وعندمــا تحــرك قليــاً، لاح لــه كمــن شرطــة المــرور.

ــاذا أصر الأمــن عــى ســحب رخــص ســيارته،  لا يعــرف لم
ــرز  ــى أن يغ ــة ع ــاذا أصر بوقاح ــه؟ ولم ــه بنفس ــه عرّف ــم أن رغ
وجهــه القبيــح الــذى كاد أن يجتــاز حــدود النافــذة  مــن الداخل؟ 
ولمــاذا قهقــة بتعجــب وســخرية مــن جملــة »العقيــد أحمــد فهمــى 

قائــد وحــدة الشرطــة العســكرية«.

ظــلّ يحــاول المحافظــة عــى حالتــه بقــدر مــا اســتطاع حتــى 
ــد أن  ــة، وبع ــنتميترات قليل ــذة س ــن الناف ــازت رأس الأم اجت
ــة، وازاح  ــد الحال ــه، فق ــه ليحدث ــل ضابط ــه أن يرس ــب من طل
ــة،  ــط الشرط ــه ضاب ــارج، لمح ــف ورده للخ ــن بعن ــه الأم وج
ــة أن  ــرًا بصرام ــه، وآم ــاحه فى وجه ــهرًا س ــوه مش ــأسرع نح ف

ــيارة. ــن الس ــط م يهب
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اتصــل بوحدتــه، فزمجــرت وفى سرعــة الــرق كانــت فى 
الموقــع، قوامهــا مدرعــة مدججــة بالســاح وســيارة جيــب بهــا 
أربعــة أفــراد وضابــط مســلحين،  فى مشــهد بــدا وكأنهــم أسرى 
ــادون  ــن يُقْتَ ــردى أم ــن وف ــة والأم ــط الشرط ــرب، كان ضاب ح
إلى الوحــدة العســكرية، وبــن لحظــة وأخــرى كان العقيــد أحمــد 
ــر  ــن التكدي ــد م ــوده بمزي ــرًا جن ــه، آم ــذة مكتب ــن ناف ــر م ينظ

ــا . ــاً رقمه ــز حام ــه يهت ــا موبايل ــة، في ــراد الشرط لأف
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حوارات مقتضبة 

)الحوار الأول(

ــوم فى  ــور يح ــة عصف ــى هيئ ــم ع ــت مري ــد، وأت ــت هن رحل
ــدره. ص

قال له : لو كنت تعرف تغنى ما رحلت. 

)الحوار الثانى(

قال لهما صديقهما الرسام.

ماذا تريدانى أن أرسمكما؟!
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سارعت بالرد :-

ارسمنى فراشة حائرة. 

وأنت يا صديقى ماذا تريدنى أن أرسمك؟!

رغوة صابون خرجت من بين يدى امرأة! 

)الحوار الثالث( 

قالت: لماذا يبكى الياسمين؟!

قال :دموع الصباح تغسل أحزان الليل. 
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العائدون ليلًا

كل ليلــة تصحــو القريــة عــى كارثــة تحــدث، إذا تأخــر 
ورجــع البعــض مــن هــذا المــدّق بعــد أن يرخــى الليــل ســدوله.  

مــدّقٌّ ضيــقٌ جــدا بالــكاد يكفــى أن تســر فيــه حمــارة وعــى 
راكبهــا أن يتحمــل أشــواك أســوار الحدائــق عــى جانبيــه، 
جــروح بســيطة وكدمــات عــى جانبــى الوجــه أو فى الذراعــن 
شيء يحتمــل. الســر فيــه كان حتميًّــا للكثــر منهــم، تعــود أهــل 
ــر  ــد تؤث ــا، لم تع ــرط تكراره ــن ف ــوارث، وم ــى الك ــة ع القري
فيهــم، لكــن عندمــا تطــول الكــوارث ولــدّى هنــداوى، فلابــد 

ــع.  ــر للجمي ــل الخ أن يص

ــة  ــدوه جث ــش، فوج ــزة الجح ــة عزي ــر الأول فى مضاجع تأخ
عــى المــدّق، مــع أول ضــوء للنهــار.  أمــا الثانــى الأصغــر، فقــد 
ــه  ــب، ومولّ ــى الحباي ــب مقه ــرج صاح ــيد الأع ــع س ــف م تحال
ــط أفــام  ــو وشرائ ــة الحــرة لــراء فيدي ــال ليذهــب للمنطق بالم
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إباحيــة، وبعــد العــر يعــدون العــدة لليلــة ماجنــة، فى العشــة 
الخشــبية فى منتصــف أحــد حدائــق الموالح، عــى أطــراف القرية، 
ــات  ــردون زجاج ــى، وي ــات الحواوش ــا سندوتش ــدون فيه يُع
ــم  ــو، فتركه ــع إلا ه ــعد الجمي ــهرة، وس ــدت الس ــرة. امت الب
ــداوى  ــنُّ وهن ــر يُ ــوت وآخ ــن يم ــت. اب ــودة للبي ــمّ بالع وه
ــدرى مــن أمــره شــيئًا.  لســانه معقــود مــن هــول الصدمــة لا ي

كان جــنٌّ يســكن قلــب الطريــق ينفــرد بالعائديــن ليــا 
ويســلب أعمارهــم وإن رحمهــم تركهــم فى الحيــاة لا عقــل 
يعصمهــم أو ينــر طريقهــم، فى كل مرة يخــرج هنــداوى مناديا:-

ــح  ــق لا يصل ــذا الطري ــم ه ــت لك ــرة قل ــم م ــاس ك ــا ن ي
للعــودة ليــاً، ومــن يتأخــر منكــم فليصمــد أو يســكت !

العــودة، آلاف الأفــواه الجائعــة فى  كان لابــد لهــم مــن 
انتظارهــم، مــن يملــك حــق الصمــود ويتحمــل مســئولية 
حتــى  الجــوع  تحمــل  يكفيهــم  ألا  الأفــواه  آلاف  إســكات 
ــو  ــرى وه ــاة أخ ــة لمأس ــد بحاج ــار؟ لم يع ــن الانتظ ــوا م يموت
ــام كل  ــلبت أح ــا سُ ــا ك ــلبت أحلامه ــد سُ ــب وق ــرى زين ي
البنــات.  كأن خرسًــا قــد ضرب الألســنة، مصيبــة هــؤلاء الناس 
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ــمس لم  ــود والش ــن يع ــود والأخ ل ــزون، الأب مفق ــم عاج إنه
تعــد تــرق بالحــب منــذ أن اخــرق هــذا اللعــن قلــب المــدّق 
ــع كل  ــزن م ــا الح ــد ضربه ــون وق ــرى آلاف العي ــتوطنه. ي واس
ــواء ! ــه فى اله ح ذراعي ــوِّ ــون فيط ــاب بالجن ــوت أو يص ــن يم اب

بعــد أن خطــب فى النــاس للمــرة الأخــرة كان يمشــى 
وأنفاســه قابعــة فى صــدره تأبــى الخــروج، ثمــة رغبــةً ملحــة تهــز 
ــر  ــح أو ينتظ ــه يترن ــدا و كأن ــيئًا، ب ــل ش ــه أن يفع ــه وتنادي أعماق
ــذى  ــم ال ــار الحل ــلّ انتظ ــر، م ــو الآخ ــه ه ــه أو جنون ــة موت لحظ
ينتشــله مــن مســتنقع الوجــع الغــارق فيــه، تحتــاج جروحــه أن 
تلتئــم يبحــث عــن مــاء ثلــج يزيــل بــه النــدوب العالقــة بوجهــه 
الحزيــن، دومًــا يبحــث عــن أمــل تتحــول النقمــة بــن يديــه إلى 
نعمــة لتولــد مــن رحــم الليــل صباحــات فضيــة ونســائم بــاردة 

ــات النــدى.  تعانــق حب

ــة  ــل القري ــا زال أه ــك، م ــجد المتهال ــاء المس ــن م ــأ م توضَّ
ــاء  ــزة البنّ ــنوات وحم ــس س ــرت خم ــاره، م ــال لإع ــون الم يجمع

ــى! ــغ لا يكف ــردد : المبل ــازال ي م



86

ــد  ــا ولاب ــا تمامً ــلم له ــدة استس ــرة واح ــه فك ــرج وفى ذهن خ
ــل.  ــن وفى اللي ــذا الج ــة ه ــن مواجه م

كانــت فكــرة انتحاريــة، اختــار طريقــة موتــه وامتطــى حمارته 
وراح يدربهــا عــى الصمــود والتصــدى، حدثهــا بقلــب مفتــوح 
ــه فى  ــود من ــق ونع ــذا الطري ــن ه ــنخرج م ــت : س ــل ثاب وبعق

ــتِ ؟ ــتعدة أن ــن، أمس ــه الج ــل لنواج اللي

ــت  ــتبشرة، يرب ــك مس ــا وتضح ــز أذنيه ــارة ته ــت الِح كان
عــى كتفيهــا بيديــن تحمــان مــا يشــبه الغيمــة الشــتوية يصبهــا 
عــى الأرض تتشــكل منهــا خارطــة جديــدة للقريــة.  تصبــح فى 
حجــم عينــى امــرأة يعشــقها وفى اتســاع ضحكــة طفــل ينتظــر 

ــه.  ــودة أبي ع

مــاذا لــو أســقطته حمارتــه وضربهــا الــرع كمثــل باقــى حمــر 
القريــة وفــرت عائــدة وحدهــا للدار؟

ــه  ــتجمع كل إرادت ــك، يس ــن، يتماس ــوت الج ــى ص ــق ع يفي
ــن: ــأله الج ــه، يس ــف حمارت ــى كت ــت ع ويرب

كم عمرك؟––

––
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ولم تسألنى عن عمري؟––

كى أحصده. ––

لست بزارعه، من يزرعه يحصده !––

أراك لا تخاف، ألن تصيح كمثل كل العابرين من هنا ؟––

أنا لن أصيح. ––

ألا تريد لأحد أن يغيثك؟––

أنا لا أستغيث أبدًا !––

إذن أصرخ.––

ــداوى  ــتكمل هن ــا يس ــت، وبين ــتَ أن ــت عِش ــا إن صرخ أن
جملتــه الأخــرة إذ بالجــن يــرخ صرخــةً اهتــز لهــا قلــب الحــارة 

فتبخــرت كأنهــا لم تكــن.

ثابتــة منتصبــة كملكــة، شــاهدت زينــب الجــن يحــرق فبدأت 
تــذوب عشــقًا وشــوقًا للعــودة، كادت أن تطــر كعصفــورة 
طليقــة وهنــداوى بجانبهــا عينــاه تلمعــان فى الليــل كالممســوس. 
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